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8 سمير عبده ( السريان قدیماً وحديثا ) 
المعهد الملكي للدراسات الديئية 
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دور العلماء السریان فى الحضارة العربية ی 
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السريان 
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لهنه التو طة هدف أرى أن آعر ضه نه على القاري قبل أن يبدأ بقراءة إلكتاب, 
فانا أحأول أن قدم هنا بخٹا تاریخیا موثقاء لا يخلى من انطباعات ونظرات وتحلیلات 
شخصية. غایتها استثارة الاهتمام واعطاء المعلومات. إنها سرد لحقائق من الماضي 
یرافقها ربط بالحاضن. وتطلع الى المستقیل» وعرضها على صفحات هذا الکتاب هو 
عرض لحياة:السريان الذين هم الارامیون بذاتهم. وتأش‌هم بها قبلهم» وتأثيرهع:فيما 
هد هی اه ۲ ۱ A‏ 

وإذا كان لكل کتاب قصةء فلقصة هذا الکتاب جانبان: جاتب شخصي وآخز 
دراسي, آما عن الجانب الأول فهو يتجلق پقربي ومعايشتي لهؤلاء الناسپوالجانب 
الآخر یتصل پمنطلق فكري یسبعی إلى براسة واقعية للسريان. سواء لتاريخهم 
القديم أو الحديث الذي يمكن أن یشکل مجالا دراسیا محدداء » وداعيا لمنطلقات فکری ية 
مختلفة, وأطر منهجية متطورة, ويذلك يتم التواصل بين الماضي والحبإضر 
والمستقيل. 


قبل عام لم يكن ليخطر ببالي أن اكتب كتابا بهذا العنوان, فعناوين كتبي تختلف 
من الموضوع الذي رف ولكن ما ساقني الى ذلك شو اثني منذ ۲۵سثة, ین اقرا 
كتابا آو بحثا الخصهء أ اقتبسن بغض الأسطر منه للاستشهآد في موضوع مأقد 
اطرقه لاحقا. وهكذا على مدئ هذه الوت تزاكم لدي كم هثل فنيما يُخص تاريخ 
السریان, فخين جمعت هذه المراجع لها تعات تخميناتي بكثير في توثيق كتاب 
یتناول م غا کد وزهکذا بدأت رحلة ثائية في مجال توثیق الحاضر بالماضي, 
فکان هذا الکتاب, والوصول الى تخلیلات واستنتاجات تفي البحث. وعذري قیما 
یخص نواقص.المراجم أن أغلبنها من القدیم الذي لم يكن.يذكر اسم دار النشر, آو 


۷ 


السريان 
المدينة التي صدر عنهاء وتاريخ النشر. والى الستينات من هذا القرن كنا نري 'ذلك. 
ا[ لايك ان السام تس کی اذك ال نون وغ رقم اضق وا 
الخطأ كذلك كان معمولا به في القدیم. فیقال: قال ابن سينا في كتابه كذا ألقول 
الفلاني» دون ذكر رقم الصفحة, وهذا النقص ربما وجده القارئ في بعض المرالمي, 
لاستحالة وصولي اليها في الوقت الراهن, فالكثير منها چری أخذه من خلال مكتبة 
الجامعة الامريكية في نووت کان أعوام ۱۹۸۲-۲. ۱ 

انتي ود ان اقل لقاز ی ف ب ن آکون منصقا وخوضوعیا 
رغم إنني لم آفلح في ذلك دائماًء واردت أن أفسر وأکشف ماضي هؤلاء السریان: 
وإلى این وضایاقي ورن وساکون مشیرورا إذا قبلو1هدا ااعمل هیا مقن انان 
هي یم قوی الروابط. بر ED‏ ی EE‏ 

" إن الکتب السابقة التي تناولت السن يان کانت في الاغلب. کتبا تناولت الجانب 
الايماني والديني من نحیاتهم آو کتبا (وة في قليلة) تناولت دورهم في الحضارة 
العربية الأسنلامتية,في خن تناول هذا الكذاب معظم وقائغ الماضي مع ربطها 
بالحاضر مُعْطيا ارقامآ واستدلالأت لم توجد قبل ذلك في أي ب بحث تناول السريان 
بالشکل المعروض هنا. ۱ 


وحرصي على أن ال الى الحقيقة, داوصلماالی قاری ل بط آوراقي 
هذه علبى أصدقاء کرام عرفت فيهم سداد الرآي والجرآة في الحق: فتفضلوا 
بتصویبات وملاحظات وتعلیقات استرشدت بهاء وأجریت ما أجريت من تعديل في 
عباراتي, وهي في معظمها تقف على عتبة السريان المعاضرین, اخص بالذکر هنا 
الدكتورة ماجدة خوري» التي رغم تخصصها الطيي العالمي فقد اعطتني من وقتها 
الان فا ها تراهم ال کب ا الاح مع اا احا م ا توس 
صباغ» قافدت من ودام ومع :دلق فان الإرقاع الكل آوردتها عن مدد السویان 


۸ 


السدريان 

لا يمكن أن تمثل الواقع تماماء فهي تخمينات تستند الى الواقع من أرقام وردت في 
وسرني جدا أن تبنى كتابي هذا المعهد الملكي للدراسات الدينية في عمان, كما 
هت وید بكر اناري وس الط شم انس التعهد شكوي ونان على 


اسر قدت ۰ 


E Cm m= 


السريان 
المخدمة 

. “مهما كتب في التاریخ. فان کل كتابة جديدة تضفي معلومة اضافية,؛ 

والشيء الذي-نراه أمامناء إن كان بیتاء نراه بالف رؤية » من خلال بغدنا وقربنا مثه, 
ومن نظزتنا اليه من زوايا وارتفاعات مختلفة, ومن مشناهدتنا له خلال تحول النهار 
واللیل واتفرأجات الضوء وخفوته. , آما في داخله فان نفس الاوصاف التي رأينا لبي , 
فنيها من الجارج يمكن تطبيقها على الداخل. هذا هو الانطباع عبمأ تراه في البيت: م 
يأتي بعيئذ شكله وطرازه وارتفاعه ولونه .. الخ. ففي حين نراه نحن حديث الطوان», 


يراه غیرنا يساير مقتضیات ابعصر, قو اة اجون نع متسه فور ون ام 
هذا الطراز كان سيئاء ای ممتاراً الى غير ذلك. ۲ ۳4 ( موز 1 
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ركنا کان هذا ا هيما وعنينا من الارن کل حل يعون وب الا یخن 
جدید E‏ ق جديدة فحسب بل لأن ألمرخلة التي بلغها في التطور 
تجعله رئ الخقائق القديمة على غير ما كانت تزاها الاجيالالسابقةكمايقول 
قسطنطین زريق.(0. ولهذاء أيضا. كان للتإريخ ذاه تاريخ وما تاريخ التازیغ سوى 
مثابعة هذه ذه الفظرات المتعاقبة التي كونتها الأجيال المتتابعة وتفهم أثر هبذه النظرات 


دعونا ننظر,الی فرقة تا تنیی e‏ یعزف على اة مختلفة, 
ولکنهم یعزفون لحنا واجدا؛ فلهم ملحن وإحد» ولهم قائد آورکسترا واحد. ولى ظهر 
في الدنیا الف آورکسترا؛ آي مثات الالوف من العازفین للحن الواحد لزانت صبووة 
واضيحة للتاريخ نفسهء فالتاريخ یشمل ملایین الناس ولهم وجهة واحدة يحركهم 
بعض الملحنین والعازفين .. التاریخ حضارات تحرکها وتدفعها وتوجهها آقلیات 


(- قسطنطین زریق:.نحن والتارية» داررالعلم للملایین- بیروت ۱۹۱۳ الطبعة الثانية. ص ۱۹۰. 
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السريان 


التاريخ عربة مشحونة بالناس نسجتها الاقلية المبدعة في كل العصورء وهذه 
هي فلسفة المؤرخ الکبیر ارنولد توينبي. یگ : 


قليلة هي الکتب التي تناولت تطور تاريخ السریان خارج الاطار الكنسي, وإذا 
كانت كذلك فقد تناولت أدبهم آو مقارنتهم مع حضارات آخری. من هنا کاو هذا 
الكتاب الذي جمع ما بين القديم والحديث بين عص ازدهار السريان وبين 
انتکاساتهم» بين الناس وکني بين عشق السريان للعرب» ويحبة العرب 
والاسلام للسريان. والكتاب حافل بالكثير من الملاحظات الهامشية, وربما كان 
لاستخدام ذلك في الكتابة: آو عند عرض نص من النصوص و آلاشارة الى المصدر 
الذي آخذت منه تلك العبارة, فالملحوظة الهامشية هي بمثابة استدعاء الشاهد في" 
المحكمة. ولعله من الافضل. قبطا لهذا أن تاتي هذه الم حوظة في غاية الایجاز» غير 
أنه» أحياناء قد يصبح من اللازم استدعاء العديد من الشهودء اذا تضاريت أقوال 
بعضهم. لبيان اختلافهم. > ولحسم مادة الخلاف في ملحوظة هامشية. وقد تطول 
الملحوظة الهامشية. غير أنه لا بد أن يبقى هدفهاء حتئ فى هذه الحالة» التدليلء فتبين. 
مصدر الشاهد الذي تستند اليه العبارة, أى العبارات التي نشير اليها. _ . 

وقد ضمنت الملحوظات الهامشية. اقتباسبات من المصادر نقلتٍ بحرفيتها (بعد, 
تصویب الاخطاء الاملائية من بعضها), » أو على صورة تقرب من ذلك لأن هذا الاچراع 
بحقق الفائدة المرجوة منه؛ فالقارئ أو المهتم بألموضوع يصبح بمقدوره أن يفحص 
العبارة التي دار حولها النقاش أو الكلمات المقتبسة؛ وكذلك يسهل حينئذ على الذين 
سيتناولون موضوعات متصلة بالموضوع نفسه آن يرجعوا الى المصادر 
الضرورية. 0 


لقصل الاول: تناولنا فيه الاصول این السريأن الذي" و 
الآراميين قيل ' 9 ۰عام من یسوع المسیم. مغر ین اللغة 
الآرامية التي أصبحت اللغةالسريانيةء مع انتشار المسيحيةء ثم 
تناولنا تحريف كلمة السريانء وماذا يعني اشمهم ولس يشيرء 
خاصة لاسم سورية. 9 

الفصل الثانی: عرفنا فيه الكنيسة السريانية التى هی الكنيسة الام المسيحية 
في العالم. والتي تكلم بلغتها يسوع المسیح» حيث نزل جاتب 
من الكتاب المقدس من الله على قلوب أوليائه باللغة السريانية, 


۱۲ 


السريان 
مستعرضين كل المراحل التي مرت بها هذه الطائفة من محن 
وأهوال الى وقتنا الحاضر. 


الفصل الثالث: تناولنا فيه المؤثرات السريانية في الحضارة العربية 


۱ 


۳ ۰ 
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الاسلامية» فهذه المؤثرات لا يمكن المرور عليها دون تبيانهاء 
ومعرفدة مداهاء فمن خلال هذه المؤثرات ارتفعت الحضارة 
العربية» وبلغت أوجها من خلال ما قام به العلماء السريان من 
جهد علميء إن كان في بداية الاسلام. أو في العهدين الاموي 
والعباسي. مجملين كل ذلك في بناء الحضارة العربية, واللفة 
' السريانية الحاضرة في العربية. 


سس 


مح ماع کر فبعد أن كان ده يشعل عم سكان 


الان بعدما تقار ض له من مجاعة واغراه علی ترك سریانیته 
الى أن أخذ يستعيد عافیته لیفاجاً باغراءات الپجرة الى السوید 


۲ وبلاد الاغتراب» فكان أن خسرت سورية الكثير من الناس 


المهرة, والفنيين الذین اغنوا هذا البلد على مدى الجصور بروائع 
فكرهم وفنهم. كما تطوقنا الى وضعَهم في الهند والعراق وبقية 
البلدان. 


ولم تصادف, من خلال مراجعتنا لعشرات الکتب التي تناولت تاريخ السریان, 


من شكا منهم. ,بل كانوا داتسا محل تيجيل من الور کين و بسن ی چیه 
خلف الآراميينء n E‏ 
“هج. ويلز رقع العلم السرياني فوق هامة سوزية الطبيعية (وفي الاستثناءات التي 
ينتسبون الى طوائف مسيحية أخرى () على تحديد هوية بعض هؤلاء العلماء 


المسرة- حویصا- لبنان. العدد١ 0١‏ كانون الثاني 1177 . صه 5. 
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السريان 

بالنساطرة) مثل آل بختیشوع» وحنين بن اسخقء وابنه.اسحق وتلامذته, ولوقا بن 
سرآبیون» ویحیی بن ماسویه» ومن الملكيين (الروم) قستطا بن لوقاء ويحيى بن 
الا ا N‏ 


وار جح أن اصرار علماء التاريخ علئ شم ت بة (السريائية) الی العلماء المسيحيين 
والثقافة, ومن ثم حين جاءت ال الانشقاقات المسيحية فان ذلك لم یل متلق الاحنات 
ال ا و SS‏ 0 
إن تأثير السریان في الحضارة العربية الاسلامية کبیر: آتینا عليه من خلال 
فصول الکتاپ, ويمكن أن نذکر هنا ببعضه. فقد تقبلت العقلية العربية ما ادخله اليها 
السريان من ثقافات مختلفة, وکان.! لاحتکاك المسلمّین پالسریان أن نقل لیم الكثير 
“ واولا لسرن من خلال بل ودعم الا ین والعباسيين لهم. نب 
ول ید من رقي تنل اقول ولا داد تشک اور را لس ميس 
و 3 
بعتبر المخلوق اوخید على طهر الارض الذي يتذكر تا یف ما بقي کل 
ااخداع: E EE a‏ ا 0 
كلما ارت الشعوي في بخيمارالحضارة والمبنية دز خف تار يخ 
شعبء وهدم التاريخ هو مظهر بربري... . -_. : 
- “من هنا كان فذاالاهتمام قى موضوع كتابنا - --- ٠'2‏ رت لب 
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السريان 


الفصل الأول 


۱ صول التار يخية 
للسريان 


السريان 


السوتان هم حلقة الاتصال بين العالم الاغزيقي والاسلام, لذلك ليش : 
غریبا أن يكون لهم دور كديا رفي تغتية الحضارة الاسلامية, وأن يكونوا أكثر ٠‏ 
الطوائف المسنيهية تفهما للاسّلام, بكل ما كان من شأنه أن يكفل لهذه العضارة: 
النمى والازدهار. لهذا لم یوقف الاسلام سير الحياة الحقلية في البلاد التي فتحهباء' 
ولقد تمثل ف بصسورة متميزة في مجتمم التسطوریین واليعاقبة, تضاعف هولاه 
و و سس یی سا 
بالفك العزبي ا ۱ ۳ .۳ 


وقد أطلق مصطلع الاقوام السانية على الأقوام الي تكلمث باحدى فزوع غائلة 
اللفات السامية (كالأكادية والبابليئة والأشوريّة في الطر ۳ والامورية والكنعانية 
والآرامية والعبراتية والعزبية قي ربع الشام وجزيرة العرب) وق ملع نفذه 
الاقوام الساميةفي هجراتها علی الشرق الادنی (والمجمع یه تقرينا زد مهدهم کان" 
الجزيرة العرنیة)؛ وانسست فيه دلا وسنلالات خَاکّمة شهیرة, افتذكن في العراق 
الفرع الشرقي من السامیین وهم الأكاديون والبابلیون والأشوریون, واخثصت بلاد' 
الشام بهنجرات سامية كثيرة نذكر اشهرها بالتسلسل التاريخي في هجرات 
الاموریین والکنعانیین والفنیقیین والآراميين والعبرانیین, والاقوام السامية: 
المتاخرة في الشام والعراق (وآشهر‌ها الغساسنة والمناذرة). وهاجرت جماعات 
من السامیین في عهد قدیم (لعله قبل الألف الرابع ق.م) الى وادي النیل: وامتنچت؛ 
بالسكان الاصلبين هناك,فنتح عن هذا لامتزاج المصریون القدماء الذين نعرفهم في 
التاريخ 0 


ويرجح التعقيد الذي يتصف به تاريخ لاتم ا ا 
الاسلامية كما یقول ارثولد توينبي..مطلقا هذه التسمية بشكل دائم رغم اختلاف 
الحضارات على هذه المنطقة- الى ما خالطه وشاع فيه مق العناصر الاشورية 
ا ا ا وقل طمسه برواسب 


3 


بغداد ۱۹۰۷ ا 


۱۷ 


السيان 
من ترية غريبة» واکن توينبي يحاول» رغم ذلك التعقيد, أن يعرفه بقوله: ا 
ككل ق اسل ا ۸ هي مبوطته الاصلي. » وأن 
الفينيقيين والفلسطينيين والاسرائيليين والآراميين- والايرانيين الذين لم ينضموا 
اليه الا فیما.بعد > هم شعوبه السورية. ولقد نشا هذا المجتبع السرياني الذي صار 
' فيما بعد المجتمع الاسلامي الحالي» في رقعة من الارض تمتد من الشط الآسيوي 
لبحر مرمرا الى دلتا (الكئج): والناظر'الى هذه المنطقة يراها قصيرة المدی, اذ أنها 
الشمالية م مق البنجاب ب الى البنعال باستكتاء اليكن). قران تلك الرة فة من الار هن 
تتسع في وسطها لتشمل حوض (جيحون وسنیحون) على حدود الصجراء 
الاوراسية» أما المجتمع الاسلامي الذي نشا في هذه الرقعة ,حوالي أواخر القرن 
الثالث.عشر الميلادي, فقد برزت معالمه في البلدان التي قامت فيهاً معظم فول العالم 
الاسلامي الجالي- باستثناء المغرب, 


0 ر‎ 5 i 
ويعرض توينبي لبعض هذه البيئات الجغرافية من حيث صلاحیتها لعمليات‎ ' 
النشوء الحضارئ فيلاحظ أن تدمر والبتراء وقینیقیا كانت تشكل تحديات طبيعية‎ 
(مناسبة). وأن المجتمع السرياني الذى ي قام ' في هذه توا كلها استطاع بمجموعه‎ 

بدا ا را ی 1 0 
آولد- اخترام الألفباء. 
تانیا- اکتشاف المحیط الاطلسي. 
" تالثا- الوصول الى (مفهوم) معین (لله) مث مشترك بين الدیانات الاربع: الیهودية 
1 والزرادشتية والمسيحية والاسلامیة(. ۳ اه ١‏ هيا 


E 


۳۹ | وی چا و 


4- منح خوري: التاديخ الحضاري عند توينبي. دار العلم للملایین- بيروت. - 


۱۸ 


السريان 


الآراميون والسریان 0 


اذا عدنا بعض الشيء إلى تاريخ السريان فإننا نرى أنه حوالي سنة (10ق.م: 
استولی الكلدان على سورية- وهم من الآراميين *)- وتغلغلوا الى وادي الفرات 
الاسفل» وعرفوا باسم كلدو منذ حوالي القرن الرابع عشر ق.م. ولقد تحقق لهم 
أعظم انتصاراتهم في عهد نبّوخذ نصر e. ٤(‏ اذ فتح آورشتلیم() عام وم 
وأخذ خير ما فيها ونقله الى بابل. ولقد كان الكلدانيؤن بحكم الظروف ورثة لتقاليد 
آشور, ومعارفها مما دفع الحياة العلمية الى الازدقار في غهدهم, فقد مهروا) في 
العلوم الرياضية والالهية, كما كأنت لهم عناية برصد الکواکب وضعرفة بطجائع 
التجوم. 

وحيت آن السریان ینسبون الى ا ا فان ولام کانوا هم ساننیا خرج 
كا ده خر رلیرت «في فترات من القحط بالغة الخطورة: ثم اندفع نحو الشمال 
وحل في سورية وفلسطین» واستقر فیها نحو سنة ۱۰۰۰ق.م وتونم 
یکتسبوا اسمهم (الارامیین) حتی أيام تجلات بیلاصر الاول نحو ۱۱۰۰ق.م» حين 
أقاموا في منطقة الفرات الاوسط حتي في الغرب.!). 

وقد كانت الهجرة الآرامية من أقدم الهجرات السامية من چزپية العرب, وهي 
التي تمثلت في جماعات متعددة لا تعرف بهذا الاسم؛ فقد آقام الاخلامبی وكانوا 


«مقترنین بالأرامپین بصورة وثیقه في شمالي بلاد الرافدين»» كذلك يرجح أن 
الکلدانیین أو البابلیین الحديثين كان لهم بعض العلاقة بالآراميين (. ۱ 


1 ۲ 6۰ 


9 - فيليب حتي: تاريخ مسُورية ولبنان وفلسطين ج١‏ ترجمة د. جورج حداد ود: ' عبدالكريم رافق. 

. دار'الثقافة - بيروت ۱۹9۸ ص۱۷۰ ' . ena,‏ 

1- آدی شیر: تاريخ كلدى وآثور :طبع في العطبعة الکاثوليكيةلاباء الیسوعیين, ۲-- الجزء 
الثاني ١537‏ وااو ین ا لای 2ن 32۲ 

۷- صاعد بن أحمد الاندلسي: طبقات الامم طبع محمد سلر (سورية). 50 

8- د. نجيب ميخائيل : مصر والشرق الإدنى القديم ج27 دار المعارف بمصر ۱۹۵۹ بصٍن ۰۲۳۲ 


-٩‏ فيليب حتي : تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ج ۰۲ ترجمة كمال اليازجي, دار الثقافة-بيروت, 
١1548‏ . 
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السريان 
ا ل ل 
ول ذل ذلك «بان با بلاد اارمیین يقال لھا عند ود ام الآن آدام 0 ۳7 


ماب ل ق تاريخ دی وكثور) الى أن سکان 
الجزيرة والعراق علي اختلاف مذاهبهم هم كلدان آثوريون جنسا ووطناء ويقول «لقد 
دعوتهم كلدانا آثوريين لآن هذين الشعبين هما في الال شعب واحد نظراً الى 
الديانة والعادات و الشرائح والآداب و الصتنائم. فضلا عن أن اسم الكلدان والآثوريين 
أطلق دون تمي على شعب واحد في التوأريخ القديمة. اذ كانت الدولتان متضامنتین 
انا اع دولة واو غ وروت لک مكييار قار 


وفي ضوء الاكتشافات الاثرية الحديثة أمكن القول أن كلمة (سامية) هنا تعني 
(عر بية) ا ایدل على أن العنضر الغالب بين الأقى ام التي استدديت هذه اللغات 
قديما كان العنصر الذي ينتمي سلاليا الى الجزيرة العربية. , 1 


!مم 


“ ون 
ل fn? 5-7 5 ١‏ 
۰ 
اللفة الا رامیت '' ٠‏ 


نادت الکتابة الا المسمارية بين مالك المنطقة العن بية خلال القرن 
الخامس عش قتبل الميلاذء وقد كانت ول محاؤلة لاختراع حروف آبجدية للغات 
السامية في شبه جزيرة سیناء بعد محاولات عدة لتظویر أبُجديّة سيناء في 
فلسطین وسوریةظهرت الابجدية الفينيقيثّة قي القرن العاشر قبل المیلاد في 
بیبلوس, التي آصبحت,آساس الكتابة في بلاد اليونان وابعالم الغربي- بعد ذلك إلا أن 
اللغة الفينيقية لم تنتشر كثيرا في منطقة الهلال الخضيب: وإنما كانت السيادة بعد 


و مه 


ذلك للغة آخری هئ اللغة الارامية السوزية التی طفت على اجه الفينيقية. 


5 ا N‏ عن ٩‏ ۱۷. 9 5 6 
۱- ادي شیر: مقدمة ج۲. الم جع السایق نفسه. ۷ 


© 


7 


۲۰ 


اران 
١‏ إن الآرامية هي فرع من فروع اللغات السامية الشمالية الغربية. سميت كذلك 
نسبة الى الأقوام الآرامية التى سكنت اعالى أرض مابين النهرین: وكان الآزانيون 
يمثلون جماعاب من آقوا م سامية جاءت من مطنقة الخليج, وانتشزت شالا في 
منطقة الهلال الخصيب تدريجياً منذ منتصف الألف الثاني قبل الميلاد جماعات 
بدويةء انتشرت في المنطقة الصحراوية الواقعة بين نهر الفرات شرقاء وجبال لبنان 
ونهر الاردن غرباء وعندما انهارت دولة (ميتاني) التي كانت تعرف في المصادر 
المصرية والأكادية باسم [نهرینا) و (نهريم) باعالي الفرات, وانهارت دولة الجيثيين 
بالاناضى ل انام اقوام البكني وك امرون من ا لاجدلا على هذه ه الارض, 
وتكوين مالك عدة هناك. خلال القرنین القاني عشر والحادي عشر قبل المیلاد. 
وظهرت مالك المدن الارانية الصغيرة في"بلاد الرافدین وفي سوریة- هنة القرن 
الحادي غشنر قبل المیلاد- مثل (آرام زوبة)» و (آرام-یحوّب) و(جشور)» ؛ و(حلب)» 
و و (بیت عديني ٥ن‏ ))» ثم امتد وجودهم جنوبا الى تدمر ودمشق.: 


' ویری بعضهم أن انتشار لغة الأقواح الآزامية بدا مع التجار الذين تجولوا في 
منطقة الهلال التخضون: ان كان الآراميون متخصضنين في أعمال التحاوة, اميت 
لغتهم الارامية و اس قبل أن تصبح لغة المعاملات 
الدییلوم اسية کذلك. وبینما كانت الأكادية تستیخدم الکتابة المسمارية ذات الأصل 
السومري فان الآرامية استخدمت.الابچدية الفينيقدة لكتابة لغتها بالحبر والقلم اتباعاً 
للطريقة المصبرية. وبحيسب قول الباجث الاريك وليم اولبرايت» فان الآرامية دات 
عند بداية الألف الأول قبل المیلاد(۱۷).. 


وتتکون الابجدية الآرامية من ۳۲ حرفا ساكناً: تثقق 3 | مغ الحزوف الفيثيقية, 
وتختلفاداة التعریف في الآزامية عنها في العزبية, فبدلا من (ال) التي تسبق الكلمة 
في العريية» فان الالف الممدقة تأثي في نهاية الكلمة الآرامية المقردة, قتصبح (مكك) 
عند تعريفها ( ملكا). ومثل باقي الغائلة السامية. د تعتمد الآرامية في کلماتها على 
المصدر ,الذي غالبا ما يتكون من ثلاثة آحرف, كما يتم تغيير المعنى عن طريق تغيير 
الحركات. ومع نهاية القرن السابع قبل الميلاد كانت الآرامية قد حلت محل الاكادية 


كاحي مكمان لفط العرب یسح عون اورا العكانة لعدي . مكحف اه یام لن 
۰و( 


۳۱ 


4 


5 


وغندما كون الفرس امبراطوريثهم: بعد ذلك بقرنین, آصبخت الآرامية هني اللغة 
ال سمية للاميراظطو رية الفارسينة, وعمل هذا على تقحید الكتابات الآرامية, | إلا أنه يعد 
سقوط الامبراطورية الفارسية آمَام الاغر یق» بدأت الکتابات الارامية تتخذ اشکالا 
محلية في البلدان التي استعملتها: فظهرت فروع عدة من اک رافية, مُنذ بداية القرن 
الاوّل قبل المیلاد. وتفرعت عنها كتناباث, مثل العبریة- التي هي لغة الكلام تس 
مکتزبا بحووف آرامیاد والتیطیة والعمریة (لفه يدم في ضکراء مدوییه). 


,ومن نماذج الكتابة الآرامية نص ورد في سفر (دانیال) من العهد القديم یقول 
واد بارك لألا شميا», ويعني (دانیال بارك اله لق بق (ملة ملکا) بمعنی (کلمة 
الملك). 


3 
1 5 ج 
3 5 


کیان من آثار التفوذ الدئ اکتسبته اللفة الآزامية آن «عرب الشمال آخذوا 
ابجدیتهم التي كدت بها القرآن الکریم من‌الرامية التي استعملها الانباط, كذلك حصل 
الارمن والفرس والهنود على أبجديتهم من مصادر آرامية»9". - ۱ 


ففى أوائل القرن الرابع قبل الفیلاد قامث دولةآلانباط العربية: وامتدت من 
خلیج العقبة الى دمشق, وشملثك معظم شمال جزيرة العرب» وکانت عاصمتها تسلغ 
أو البتراء. حيث كان العرب في البتراء يستعملون الآرامية في الكتابة مع آنهم كانوا 
يتكلمون العربية» وكانت الكتابات المختلفة التي نقشت على قبور سلع تدل على أن 
ااا قد خی ا SA‏ 
التي کتب بها لپا ۳ ف الآرامية,التي اا الانباط "٠‏ 


ویلاعظ أن فحالية السریان لم تنحصر في الحضارة النبطية والتدمرية, وإنما 


۰ 
52 ۰ 3 ۴ ٠ 5 i 


۳- فيليب حتي: المرجع السابق. ج١‏ کن ت ا ی 
1 تفسعه, ص۲۷٤‏ . ١‏ 1 1 ۱ 


۳۲ 


السريان 

برزت آثارهم بشكل ملموس في حضارة الغساسنة والمناذرة, وقد خرج هؤلاء 
العرب من اليمن؛ وشاءت لهم الظروف أن یستقروا حيث أقامواء ويكاد المؤرخون 
يتفقون على أن الغسانيين ينسبون الى ماء غسانء ولكنهم يكتلفون في تحديد مکانه. 
فيرى بعضهم آنه باليمن «بینما یری الآخرؤن أنه بالشام»!*").. 

آما دولة الغساسنة ققد دامت لمدة اربعمائة سنة تقريباًء منذ القرن الثالث 
الميلادي حتى ظهور الإلام» ؤكانت عإصمتها (بصری)؛ واتيح للغساسنة بحكم 
موقم امارتهم آن یکونوا لأحضارات التي شهدتها منطقة الشام. كما قدر لهم أن 
ینقلوا تاثیر التسرنان عن قريب اذ نقل الهم اليعاقبة الثقافة اليونانية ونشروها 
بینهغ: كما بنى ملكهم جفنة بن عمرى بالشام عدة مصاتع؛ وبنى ابنه عمرى بن جفنة 
عدة أديرةء منها دیّر حالي» ودير آیوبء كذلك شيدوا القصور والقلاع(۲). 

وفيما يخص امارة الحيرة فقذ اقاتها الفرس لیکفوا بها من عليهأ من بوادي 
کرت( ولسنةمينو | اناا لی حرانسة ق قوافلهم التجازية التي کانت تتغلغل في 
الجزيرة العزبیة٩۱):‏ 

زى موادت یه وقد عزلك الک ایا رامع العالم, ات 
بینها وبين الخروج.من معقلها لانها لم تکن-تسایر العقيدة المسيحية, وبقیت کذلك 
في عزلتها حتئ العصور الاسلامية المتأخرة حين قضی المغول علیها نهاثيا سنة 
۱ ميلادية» وبذلك حرم العالم من ثمار حضارة هوّلاء الاقوام»٩٩).‏ 


لهذا فان عدم.وجود آثار آرامية يرع تازیخها الى ما بعد الفتح المقدوني لا 
یعنی أن هذه اللغة قد انقرضت بعد فتح الاسکندر لتخلی مکانها للغة اليونانية, إذ أن 
الواقع يشبت أنها ظلت مبسيطرة, وبالرغم من ذيوع اللغة ليونانية فإنها ظلت لفة 


0د جد اراھ خفن تاري يخ الاسلام السياسي ج٠‏ . ط؟ Ae‏ 0 

- نفسه» ص ۲ ۶. 

۷ - آبى الحسن علي بن الحسین المسعودي: التنبيه والاشراف. EEE‏ 
ص۵7۸ ۰.۱ 

E ع‎ 


۳۳ 


السيان 
الغرباء( ۲» وآما آهل البلد الأصائل فقد ظلوا على لغتهمء فكانت الآرامية هی لغة 
الشعب: وکانت لسان العامة, وأداة التفاهم في الامور الحیاتية. وقد استمرت لقرون 
عدة بعد ذلك في آرض الاتباط بشمال الجزيرة العربية, وفي فلسطین حتی مجيء 
الاسلام» وبين الطوائف اليهودية في بلاد الرافداین. . 


5 


تحول الآرامية الى العزياضية 


و الخطا اعتبار اللغة السريانية ا مان تبعا للمستش رین(" 
لآن السريانيةهي عين اللغة الآرامية المعروفة في التاریخ والتي اشتهرت قبل 
الميلاد بمتات من السنین, والآثار الأدبية التي ظهرت اخیرا تؤيد هذا القول؛ ولا سیما 
کتاب احیقار وزير سنحاريب ملك آشور 0 


5 
0 . وقد ظهرت الغة اآرامية في العصر المببيجي في سورة هوتن الغربية 
ا ان ا 


يكونوا يتكلمون العيرية لغة إجداذهم التي تكلم بها موسى وداود: بل السريانية التي 
كانوا قد تعلموها في بابل عنذما سباهم اليها نبوخذ نصی في سنة 141 ق.م. ۰ 


وإذا ما عدنا الى الكتاب المقدس لرأيناه يعرف اللغة السريانية (الآرامية) دائماء 


4 


۰- المطران يوسف داود: : المرجع السابق؛ ص 6 
تحت بند (الآداب السريانية). 1980 Encyclopedia Britannica, London‏ 21 2 
- مجلة الشرق المسيحيء عدد »٤‏ ص ۰۳۱۳ E‏ تكش ١‏ لعا۸ 1۹۰ 
7؟- مجلة الحكمة. القدس سنة ۱۹۲۹ ص 1۵6 


٤ 


2 


| لددرریان 

بتحص 1 
وقد انکالعلماء الشرقيون کون اللغة السريائية فرعا للآرامية انکازا ثاغا(""» وایدوا 
كوبتهًا لغة'واحدة. وكثيرا ما يرد ذکرالکلمتین للغة واحدة فده فیقولون: اللغة السعويانية 
'الآرامية, 5 الآزامية 'السزيانية!*”). حال 
رك لذن نب وتان امم الف ر اميس سو سوم 
(سرياني): والمتكلمون بالسريانية العامية الى اليوم لا یتخذون اسم السرئاني علما 
للجنس أو اللغة بل للدين, فيقولون.(سبزياني) المرادفة تن لكلمة نصتراني أو 


مسیحی(۲. + لاا 5 2 5 E‏ اس E‏ 


۳۹ 1 9 7 ا e NR‏ 
لهذا نرى أن لا فرق بين السريانية والارامية» فهما لفظتان مترائفتان؛ رغم 
اختلاف ذكرهما وتعدد لهجاتهما؛ ولا يمكن أن تسمى السترياتية:احديئ اللغات 
الآراميةء بل ادى بها تقادم العهد الى ارتداء حلة جديدة: 3 ی ینکن لقن 1 أن السريانية 


با 


هي تحديث ۷ ر میا" 0 : 
5 ۲ 51 

وقد لاقت اللغة السيري يانية انتشارا واا في البلاد 5 امية. 5 ٿو زتها إلى 
البلدان المجاورة مثل آسيا إلصغرى, وارمینپاء ؤيلاد العرب» ومصر وصولا إلى بلاي 
العميق واليقد: ولقد تبناها الیهود انفسهم, وفضلوها على اللغة العبرانية, وكتبوا بها 
بخضن أسفار لکتاب المقدس, واسبتمروا يتكلمون بها حتى في ليام المستیح الذي تكلم 
بها هو نفسه, ومريم آمه؛ وتلاميذه. وبهأ كتب انجيل متي: والرسَالة الي العبرانيين, 
ولت قي الاستعبال يحقي 11011 غيلادية کا ١‏ 


1 
ده ۰1 ۳ 2 


تعتبر لبن مدينة (ألرها) ؛ التي هي الیوم (اورفا) في جنوب تركياء من 
اس لجات اللفة السريافية اکما یا التبا عات اسفا ر الکعات المقدس: 
والصلوات. والرتب الكنسيةء واليها تر جمتنکتب الپونانیین الدینیه والعلمية 


YR E To we‏ دص ی تصش سا 


r e والتاريخية والآدبية. 8 ۲ 3 27 > لكوي‎ 
+ E 
/ 2 ۰ از د‎ > 
r, او‎ OT ~E 


هك الاب ت سالا: معنى التشميات الشعوب ب السامية ا ا العرپ. لارامیین؛ 
٦‏ قاموش مناالسریانی" - العرجيّ ا ی 


No 


السريان 


إننا لو نظرنا الى اللغة السريانية الحية الموجودة الى اليوم نراها تقسم الى 
قسمين": لغة فصحی مكتوبة: ولغة غير مكتوبة, الفصحی هي التي استعلمها 
المسيحيون الاولون في طقوسهم. وهي نفس اللغة التي كتب بها الادباء السريان 
قبل المسيح بمدة لا بأس بها "ء وقد ظلت محافظة على طابعها وخواصها حتى 
الیوم» حيث لم يطرأ عليها أي تغیر جوهري» والى هذه اللغة ترجم الكتاب المقدس في 
القرن الاول» وفيها أودع آباء الكنيسسة .الساريانية بنات لفكارهم من أدب وعلم 
ولاهوت. وذلك في مصنفات ضخمةء وهي التي عنى بها المستشرقون اخيراء 
وفتحوا كنوزها للعالم أجمع. وقد شجع الرسول العربي (محمد) عليه الصلاة 
والسلام على تعلمها(۳. | 


E,‏ توافتم هقی را ری ره قال ارقن بای 
اللغة الطقسية للکلدان والنساطرة» والغربية هي اللغة الطقسية للكنيسة السريانية 
والسریان الكاثوليك والموارنة (:). والفروق بين اللهجتین الشرقية والغربية لفظية 
بحتةء آما آصولها وقواعدها فهي واحدة» وأصحاب اللهجه الشرقية یفتخرون باتخان 
الاسماء الستيانية. فتری في معظن الاحیان أن اسمناءهم هي سريانية لفظا ومعنی, 
في حین أن اللهجة الفرنية هي اللهجة الرماوية. وهي من أفصح اللهجات ال رامية. 


یبقی أن تقول أن للسريانية مزایا وخضائص كذيرة جليلة انفردت بها عن سائر 
اللغأت السامية» فهي تتميز بغزارة مادتهاء وتاه اسي ودقة تعابیرهاء فضلا عما 
فیها من طرف آلایجآن وضروب الكتابة والمجاز. ۱ 

E‏ ود ی 

؟- خصو قيام المسيحية الى الفتح العربي. 
۷- مجموعة من المؤلفين: السريان: نشاتهم - انتشارهم- ترافهم. مركز الدراسات والایحاث 


۸- المجلة البطريركية. تصدر عن بطريريكية النسريان کم = بت لاق عد انام 
۹ ص٦۱٤.‏ 5 

۹- - ابو العباس احمد بن علي القلقشندي: صبح الاعشى ج۱. وزارة الارشاد القومي - القاهرة 
ص۱۱۵ 

۰- البطريرك اغناطیوس یعقوب الثالت: البراهین الحستية على تقارض السريانية والعربیة- 
دمشق ص .١‏ 


۳۹ 


السیاه 
التي اتات عننا » فلماذا ۷ تفقد العربية هذه ۳۳ .یوم انتشرت Oy‏ 
ا E EE‏ 
تلد فلت س إن انان الو نا بدا نهد انقضنال) عن اا 
في حين ان العربية حافظت عقب انفصالها على عزلتها دهرا طويلاً: قبل ان تنتشر 
انتشارها العظیم. واذلك.مما ساعدها بلا شكاعلى'التثبت بالاصول a‏ 
- اب Le‏ ک ل را ال ES‏ الي في © DS‏ 
ویتضخ مما تقدم أنه ليس فيما أوردناه شيء من الابهام والقموض. فكون 
العربية اقرب اللغات النسامية الى الاصل لا ينعا من تقديم غپرها من اللغات ت السامية 
عليه باعتبار ل وذلك من حیق الجكسية و ال داب قالسريائية . من حیث ى الجنسية 
al‏ ل هني بنك ار بقارت دم 
الآداب السريانية""» كما يتبين من الجدول الآتي الذي او رده العلامة نيكو لسن في 
مقدمة کتابه (تاریخ الاذب العربي)؛ ' ان 3 30 


- البابلية والاشوریا‌من ٩‏ ۳۰و الى“ “5ى 1 
ا E‏ ا 53 

- الجميرية !من , یه رم( جه أنه ا 
- الارامية من ۰ یم > یی ۱ 
E‏ كن ل ع ۱ ۲ 


-الحبشية من :0 بعدالميلات. .... 


ید و عل الى 5 « و لا دمن 


يت خد : اللغات السامية المحكية في سورية ولبنان, ۱۷۳ ۰ ۱ 

- تحرص مراكز ابحو الراقية التي شتص بدراسات اللغات السامية على أن يكون لها 
يوم كان مسؤولا عن دار الكتب المصرية انشی شجمع لقوي على كزان الاكاديمية الفرنسية 
ایختا» وبلخ امضاژه ۱۸ عضو( من ایک ۲6 مصتریا رعريياء وعضی ايراني (فارسي)» وآخر 
عبراني, وثالث سرياني. مجلة العربي- الكويت: ایو A‏ ا دا 


۳۷ 


الددريان 


- العربية من ۰ يعدالميلاد. 


وم اذوه طروي E‏ هی تام يت و مرش SESE‏ ای 
الشرقي من حلبء وهو مثلث اللغات: سرياني» اغريقي» عربي: ويرجع الى مسيحيين 
في السنة ۰۱۲م» فهو أقدم خط عربي» وأخرى في حران جنوبي دمشق من اعمال 
الاجا ویک ان تيز هزه وتكبيتها بانها عر وح لم كني قبل اسا باکاز مك 


سای حور هعد مزه 


أما الكتابات اليهودية اللحيانية التي اكتشفت في.شمالي اللدفداة ۷ 
والكتابات الصفوية, فتاريخها يرتقي إلى القرون الاولى بعد المسيح» ولکننا بالجهد 
يجوز لنا أن نعتبرها عربية. وهي تعرف في اصطلاح علماء المشرقيات بتعبير (-78:6 
»)Arabic‏ أي الكتابات السابقة للعربية9). هذا في حين أن أقدم كتابة سريانية 
وحدة للان کی لملك مر مارك یادا (زاكر) كتبها في القرن الان قبل 
المسپی, وكتابات اخزى وجدت في سنجولي على آطراف سبورية الشمالية يعؤد 
عهدها للقرن الثامن أيضا!؛". ۱ 
وصادفت العربية عند انتشار الاسلام عدة لغات» منها العآمية وهي السريانية, 
ولغة المثقفين وهي اليونانية. وتغلبت العربية على كل ذلك واستقرت في ربوع 
الشام(*۲. ۱ 
+ ولتبیان ذلك تقول آن اللغة السريانية اخذت بالانحسار مثذ بدء هذه المرحلة, 
ولا سیما الفصحی التي اختفت من البیت والشارع والتعامل» واعتصمت ف الكنيسة 
و اجه که طقس فک ١‏ 


وأما سكان القری والریف في طور عبدین والموصل فاخذوا یتحدتون 
بالسريانية العاميةء وبدلاً من أن يشجع سکان المدن آهل الریف والقری لاحتفاظهم 


SEES‏ وا وی و اس لوا 
ونزار وملکیهما) والمظنون أن اعرا القیس هذا ملك لخمي من الحيرة تہ حکم بین السنين 
۰و ۰ یام . والکتابة بحرف غير صفوي» بل هي قريبة الى الحرف النبطي. 
الشيخ نسيب وهييه الخازن: من الساميين الى العرب. دار مكتبة الحیاة- بيروت 5 , ص 22 
۶- فيليب حتي: اللغات السامية المحكية في سبورية ولبنان» ص ۱۷۰ . 
۰- د. ابراهیم انيس- اللغة بين القومية والعالمية. دار المعارف بمصر ۰۱۹۷۰ ص .١145‏ 


۲۸ 


السريان 

ال ا او تقو مت لدعو تشه ی كما جد لين 
والكزدية افتقة ادك ال ارم ن نااج الرها وروت وس اللنة 
الكردية على جزء من منطقة طور عبدین كابر شية سعرد. والبشيرية. وجزيرة ابن 
مرو مه م1 
, ِ ۳ 1 کی 5 
كما أن الارمنية تغلغلت في عمق الفکر السرياني منذ القرن الثاني عشر, حيث 
نقلت بعض الكتب السريانية الى الأرمنية في هذه الفترة. 

نعود النالقول إن الغة السريائة أخذت تلب عليها درب خضوضا في 
القن الفاق اعرف بالهربية متهم بالتسريانية. ول ذلك هق الذي حمل الان 
شينا النصيبيني في القرن العاشر على جعل شرح كتابه في النحى السرياني 
بالخربية مما لا يدل على وجو نعرة شعوبية و اي نزعة طائفية لى السریان. 

ری ی و یر 
(الكرشونية) وهی کلمة تعني قریش, ثم دخلت التراتيل الدينية في کناشسهم ۳9 
وکانت هذه من ابرز تشاطات الحركة الثقافية في مرحلتها الثالثة. ویذکر المطران 
اسحق سالا «ان لملکیین عندما نقایا طقوسهم من |لسریانية ال للعريية في البلاد 
الو رة وكات الرعنة كل الل السرياتيةفقوراى اليطريرك شكن الله ۱۱۷۷ 
۵ رواج سوق البدع عصرثئذ, وهو ما عطف نظره الى نشر العلم الديني بين 
الاكلفروس ,الشات نویر للادهان تاشر الك السارم الزامت الاب عمف اتور 
الآمدي بنقل مجموعة كبيرة من کتب الاباء الى العربیق»٩۳.‏ 007 ۱ 


۷- نعمة الله دن: التراتيل الروحية. الطبعة الثانية, ۱ 
ص١ .٠١‏ ۱ 


۳۹ 


السريان 


كلمة السريان ' 1 


كان الآريون القدماء یطلقون .على الشمس اسم (سوریة)(۲» بينما كان الاغريق 
هم الذين اطلقوا على الآراميين اسم سوريين. ويقول هيرودوت إن اسم (سورية) 
هو الطريقة البدائية لكتابةاسم (آشور)» ولكن الباحث الالماني (وينكلا) ارجع هذه 
التسمية الى کلمة (سوزي) التي وردت في الكتابات البابلية بمعنى (الغرب)(:*) 

ویری فیلیب حتي «آن الیونان کائوا یسمون بلاد آرام سورية»(۱* ولکن لا 
توجد في الغالب صلة في الاشتقاق بين (سؤرية) و(اسیزیا) و(آشور)( ۰ زیوافق 
المستشرق ارنست هرفتزلد هذا الاشتقاق۳*, وکما اطلق الیونان اسم سورية علیهاء 
كذلك آللقوااسم.السریان علیهم. . ..  .‏ ب 


` کان اسم سیروس (5975) (سوري) بالنسبة للرومان يعني کل شخص 
يتكلم اللغة السرتيانية» غيّر أن ولاية ستورية الزومنانية كانت تمتد من الفرات الى 


0 72 e 0 5 ۲ ۲ 7 ۰۰ مجر(“‎ 


1 ۱ 7 1/۹ هد 7 - ١‏ عم ۰ ]۰ ن ه + ]ذا 
نا وق نز عليهم قاطي إن :اسم تیال سليتموه عن لخدن نن 


سر اا کو فنا من نی از زیا کا سمي يرقا آرامیین»(* 0‏ 
4 7 ی د ره ی :۹ 5 0 ۲ ۳ ا 4 


:- محضدغلي الممقتربي: الكلف الشتم‌سي. سلسلة اقرأرقم ۱۹۸ ا 
.ص۷٦‏ 

د هة اسان المشرق الموتصلية العدد اقغاب السنة الثالثة, من .۲٠۲‏ 

۱- فيليب حتي: المرجع السابق. جاء ص٤۱۸.‏ : 

47 - فيليب حتي: نفسه والصفحة. سای ت < 7 

۳- ارنست هرفتزلد: مجلة المجمع العلمي العربي, ۲۲۷۲ (۱۹۶۷), ص ۰۱۸۱-۱۷۸ ۱ 

£ - فیلیب حتی : المرجم السایق. ۱ص ۰۱۸۹ اج e,‏ 

٥-القس‏ يعقوب الكلدإني: دليل الراغبين في لغة الآراميين. ا 
الدومينيكيين ۰۱۹۰۰ ص ۱۰ ey‏ 


2 
2 


'السريان 

کما.یذکر أدي شير أن اسم السريان «اسم غريب خارجي أطلقه المصريون ثم 

اليونان على آهل سورية» ومن اليونان استعاره الآراميون الغربیون» ومن السريان 

الغربيين سری الى المتنصرين من الكلدان الآثوريين لانه من سبورية أتتهم 

المسيحية؛ فتسموا باسم السريان تمييزا لهم عن الكلدان الآثوريين الوثنیین, فلم 
يكن الاسم السرياني يومئذ يشير الى أمةء بل الى الديانة المسيجية لا غیرم ار 


أما القس يعقوب الكلداتني فيقول «آمر اشتقاق لفظ (السريان): فان ا لم 
باب قبل اربععائة أو يخسصاكة سنة قبل آلا رت المسيحي علی.ید الرزسل الذین 
منوا هذه الديان: لأتهم كارا جمیعا من سورية وفلسفین» وذلك اذا كان اجدادهم 
الاولون المتنصرون شديدي التمسك بالدين المسيحي أحبوا أن يسموا پاسم 
مبشریهم. فتركوا اسمهم القدیم» واتخذوا اسم السزيان ليمتازوا عن بني جنسهم. 
الآراميين الوثنیین, ولذا آصبحت لفظة الآرامي مرادفة للفظة الصضابي والوثني, 
ولفظة السرپاني مرادفة للفظة المسيحي والنصراني» ٩‏ ۰ 

وول القظر ان بخ نف افد رال مسا هذا وی تدان ن ن ل يتك ون 
لفظة سرياني للدلالة على الجنسية؛ بل على الديانة. فإن هذا الاسم عندهم مرادف 
لاسم مسيحي من أي أمة وجنس کان»( 0 

داي المؤرخ العالمي انوا توينبي ليناقض فؤلاء ال اس سکن البحر 


الغربية, المسيحية الارثى دة (الاصلية). الاير انية, انعر بية, البابلية)89. . 


وتاب لاعتو قيلي تحص الى القول ع اكد انمت يون الآراميون دة 
أديساء وجعلوها لغة الكنيسة والادب والتعامل الثقافی» صاروا يعرفون ياسم 


اعد میب 5 


285 ابس شين al A‏ ل ا 

۷- القس يعقوب الكلداني: المرجع السابق. طا 0 

۰۱۱ المطران يوسف داود: المرجع السایق» ص‎ - ٤۸ 

۹ - فؤاد شبل: منهاج توينبي التاريخي دار الكاتب العربي للطباعة والنشر- القاهرة ۱۹3۸ 
ص۲۷ 


۳۱ 


السريان 
سوريين, وأضبح لاسمبهم.القديم».أي الآراميين» مدلول وثني غير مستحب في 
عقولهم؛ ولذلك تجنبوهايؤجه.الهموم؛ وحلت محله التعابير اليونانية» وهي سوري 
بالنسبة: للشبعب, وسريّاني بالنسبة للغة»(۱: 

“كما عرض آدني شیر للاوجه المَختلفة لتسمية السریان, فذکر أن «للکلدان 
المسيحيين أسماء كثيرة في التواریخ. فسموا آراميين نسبّة الى آرام بن سام الذي 
استوطن فبي هذه البلاد» وعمرها بنسله» وفرسا لكونهم وجدوا في مملكتهم, 
ومشارقة.لانهم.في المشنرقء ونلساطره لاتباعهم تعاليم نسطور بطويرك 
اة وان رقن حيرا لهم ع والسريان القربیین وف البعاقبة: 
ولكن اسمهم الاصلي كلدان آثوریون جنساووطنا لان منشأ كنيستهم ومركزها 
كلدو وآثور ولغتهم الجنسية والطقسية هي الكلدانية, ويقال لها أيضا الآرامية, وغلطا 
سميت سريانية, کما أنه غلطا آیضا سمي النصارى سرياناء!' ر 0 


ويضيف أدي شير «وقد تحقق أن السريان اليعاقبة أيضا اقروا أن أضْلهم 
كلدان آثوزيون جنسا ولغةء ؤإن اسم السريانٍ هو يوناني خارجي أطلق غلطا وزورا 
عليهم»20). ات ع ابه 0 كن 1 5 ۰ ۳ 

یقن هذا الكلائع منجو د افتزاض اک من تصن مدعوع مودي قالش واهه الثالية 
التي اسورد ها تبقي سس كل أرخ من وجهة نظرم تاريخ السریان. 

ˆ فالستتفودي یقول تحت عنوان (ذکر ملوك السریانیین ولمع من آخبارهم): «ان 
أول الملوك ملوك السریانیین بعد الطوفان, وّقد تُنورْع فيهم وفي النبط, فمن الناس 
من رأى السبزيان. وهم النبط» ؤمنهم من رأى انهم أجوة لولدٍ ماس بن نبيط» ومنهم 


من رای غير ذلك»().. ۰ 2 ين 8 7 ۳ 


١‏ - فیلیب حتی: المرجع السابق. 
-0١‏ - ادي شير: المرجع السابق. e‏ 
۲ - ادي شير: نفسه. 

الو و 


۳۲ 


الددريان 


وابراهیم علیهم السلام؛ وغیرهم من الانبیاء»(؛). 2 ۱۰ ۲ 


ویری الجهشياري أن «أول من وضع الكتاب السريائي وسائ الكثب آدم عليه 
این لام(" ). 008 ۱ 7 ۱ ۲ 

في حين يذكر القلقشندي «أن لغة العرب, ابمستعربة وهم بنو قحطان بن عامر 
وبنوا |سماعیل کانت.اسريانية آی العبرية لان لغة,عامر واسماعیل کانتربسويانية آو 
عبرانیة»(۱؟). 


0 1 : ري 


ل و یک كر لك 
نقلها لقلة الوثوج بالإصول التي بين ليبينا من کتبه, E,‏ 


الاعجمية» سس او 


ویقول الاب أسحق سالا بصدد تسمیةالسریان في سورية: «من النقرر 
تاريخيا آنه في القرن التخامش ق.م. انمج الآزاميون في الآثؤزيين؛ وُخضعو لهم, 
وأصبحوا آمة واحدةء وبسطوا سلطانهم غلئ سورية الداخلة (شُورية الحالية- ما 
بين النهرين- فلسين- لبنان)» ولما وصل اليونان الاقدمون هذه البلاد ورأوها 
خاضعة لسلطة ملوك آثور اطلقوا عليها سورية المعدولة عن آثور آو آثوري» وذلك بان 
ابدلوا الثاء بالسين لسهولة اللفظ وقالوا (آسور) أو (آسوري), ثم لمزيد من لسهولة 
خذفوا الف الابتداء فصارت (سوریا) و (سوري)» ومنها اتت لفظة السریان» وعلیه 
أن أصل التسمية معدولة ومنسوبة الى آثور» كما أن لفظة الآرامي منسوبة الى آرام 


٤‏ - ابي الحسن علي بن الحسین بن علي المسعودی: التنبیه والاشراف طبع المصاوي بالقاهرة 
۰ - ابو عبد الله محمد بن عبدوس الهش یازن: کتاب الوزراء والكتاب. مطبعة مصطفی البابي 
الحلبي - القاهرة ۰۱۹۳۸ ص ۸۲. 


7 - القلقشندي: صبح الاعشى» جا ص ۳۱۸ .' 5 E‏ ات 
0¥— -اين خلدون : كتاب العبر ودیوان المبتدا و الخبر 0 ۷۰ 


۳۳ 


السريان 


السريان كانت الاغلب والاعم»(۳۸. 


وقد استعمل اسم (سوري) بالانكليزية حتى العصر الحديث كتسمية عرقية 
تشمل سكان سورية كلهاء غير أنه یستعمل الآن للدلالة على رعايا الجمهورية 
السورية فقط كمصطلح لغويء فان اس (سوري) (53118) بالانكليزية يشير الى 
جميع الشعوب التي تتكلم السريانية (الآرامية), “ومنهم الذين في العزاق وسورية 
ولبنان والاردن» وبقية بلاد الاغتراب» وحتی في جنوبي الهند. 


واللغة العربية تميز بين هده التسميات فتستعمل اسم (سوري) للمفهوم 
.العرقي والجغرافي» واسم (سرياني) للمفهوم اللغؤي والديني. 

وعلی هذا یمکن القول إن الاسم السريائي اصبح اسما جنسیا آو وطنیا لكل من 
یقطن هذه البلا ولما جاءت السسيحية من سورية الجنويية کانوا (سریانا) حسبا 
دعاهم المؤرخون في القرون الاولی للمسيحية, فكل من قبل تعالیمهم بالمسیح كان 
يفاجر بكونه (سريانيا). لذلك صبح الاسم (السرياني) علما للدين بالاضافة الى 
الجنس وإللغةء بینما آمسی الاسم (الآرامي) مرادفا للوثني(٩*.‏ ۱ 


٩ 
3 


۸- الاب اسحق سالا المرجع السابق. ص ۰ ۱۵. 
= - الخوري برصوم آیوپ: مجلة الضاد - حلي.اعددان ۱۱ و ۱۲, ستة*1۹۹: ۱ 


۳٤ 


السريان 


الددرياد 


۱ ال عش السو اي ار ف وال هودية منتشرتین في المنطقة, 
وکان الروم والفرس یخکمانها: فلمأ آتت المسيحية جابهت مُقاومة عنيفة من 
الحكومة الرومانية. وکان بعض الشعب الوثني يرمي المسيحيين باشنع التهم 
وافظعهاء وآما الیهوذ فقو كانت لي وقفة خاصة من خلال موقفین مختلفقین, 
فکشیرون رآوا رجاء النبوات مکملا في یسوغ» فصاروا الأعضاء الغیورین في 
لکیس الاولى الفتيةء ووقف قسم منهم موقف المعاکس العنيد المتعضب. . 3 


من هنا کان مجيء المسيحية في وسط عواصف من التزمت والتعصب ضبن 
مجتمع تتفاعل فیه لدو ى الدينية الفاسدة, فکان خاد کته خض بمصارعة 
راون خطوات ربسول الجهاد: سراء بال أو بالاسان لو د ان 02 


ولما اعتنق الآراسيون الديانة ال ية اة دوا بالمعمودية اسم السریان» 
وصاروا یسمون بلادهم سورية, ولغتهم السريانية لكي یمتازوا عمن حافظ على 
وثنيته من بني جنسهم. فکانت لفظة سرياني مرادفة للفظة مسيحيء وذلك لأن كلمة 
آرامي كانت في الادب اليهودي مرادفة لكلمة (وثني). ‏ ز ‏ , 
*- . ومن خلال اللفة السنريانيةً نزل حاف من الکتاب المقدس من الله على قلوب 
اولياثه, ذلك ان معظم نبوة دانیال. وجزء] من سَفر عزرا وشقن نحمیاء وغیر ذللكا من 
العهد القدیم کتب في الاصل باللغة السريانية» ویرجح.ان انجیل متی وغیره من 
آسفار العهد الجدید کتبت في الاصل بهنه اللغةء ثم.ان یسوع المنسیح وأمه العذراء 
وة غار توا بها نا فقن الع اكور تيا ی 
العهد0. ء: : 


۰۱۹۸۳ المطران اسحق سالا: السريان- ايمان وحضارة. ج۲. دراسات سريانية - حلب‎ -٠ 
۱ 31 ص‎ 
.۲۵ حسن حسین: الکنز فى قواعد اللغة العبرية, من المقدمة؛ طبع القاهرة. ص‎ -۱ 


۳۷ 


السريان 


ان کنیس ارا آذرتونکسیة فى کنیس انطاكية. م 
الرومائية, وفيها تتصر اليهود اون مرا وان و وعرب. کما نش فينها 
ل A‏ “لام عاق لل طوطن 
الروماني» ومنها انطلق التلاميذ الى انحاء العالم المعروفة عصرثئذ, فنشروا تعاليم 
الانجیل: و تنسوا الکناشس والاديرة والمدارس» وقام فيها العلماء ء الافاضل الذين 
أناروا العالم بالعلوم الدينية والمدنیة(*1). ولآباء هذه الكنيسة فضل یذکر بالفخر فى 
دراسة الکتاب المقدس بعهدیه» فقد نقلوه الى لغتهم اللسرياتية بنقول” مثها المعروفة 
ب (البسیطت) كما نقلوه الى العربیِة والفارسية والملیالم- لغة جنوبی ألهند+ 
وتناولوه شرحا وتفسیرا» وترکوا لنا في ذلك بحوثا مستفيضة تعد مراجع مهمة في 
هذا العضمار(*.. ٠١‏ 9 

ويعد بطرس الرسسول آول بطريرك سرياني جلس على الكرسي الرسولي: 
وتعاقب عليه بعده بطاركة عظام جلهم من صدورالعلماء حتى وصلت الوكانسة الى 
قداسة البطريرك الحالي اغناطيوس زكا الاول عیواص, وهو البطريرك المائة والثاني 
والعشرون في عداد البطاركة الشرعيين. 1 


35 


وبسیب المتاعب التي تعرضت لها الكنيسةالسريانية, فقد بقي مقر الكرسئ 
الانطاكي فى مدينة انطاكية حتى ١5/8‏ مء ومن ثم تنقل بين عدة اديرة في منطقة مأ 


۱ > 


۱ ۶ 
3 


۲- د. اسد رستم: تاريخ كنيسة مدينة الله العظمی انطاكية ج ۱ - بیروت ۱۹۹۸ .ص4 .١‏ 

۳-البطريرك زكا الاول عيواص: كنيسة انطاكية السريانية عبر العصور - حلب ۱۹۸۱:ص .7١‏ 

6- التطويرك اغناطيوس يعقوب القالة: تاريخ الكنيسة السريانية الانطاكية -.ييروت ۱۹۲ 
ص ١٠و16.‏ 1 

6 نفسه» ص ۱۱۷ و ۱۱۹.. 


۳۸ 


السريان 

بين النهرين حتى استقر.في القرن الثالث عشرء في دير الزعفران قرب ماردین» ونقل 

وفي وقت من الاوقات كان يوجد ثلاثة بطاركة في وقت واحد نتيجة للنزاعات 
والانقسامات التی.حدئثت فی اركان الطائفة. 


انشفاقات المجامع المقد سة 
بدون اختلاط وامتزاج أو استمالة, وبأقنوم واحد مركب من اقنومین» وتشجب 
تعالیم نسطور("). والمنوفیستیة() , واوطیخا(* , والخلقيدونية(**. 


5 التسطوويةعذهب شش وی د١١٠‏ ملا على ار ميتم اف التتمفد نة 
۱ وینکر فيه على مریم العذراء لقب (ام الاله). بل یعتبرها ام المسیح الانسان -والمسیح 
فر تانب تساو ری جره ا . وعلی اثر انشقاق حدث عام 
ام تشعبت النسطورية الى شجبتین: واحدة كلدانية نسطورية. والاخری اشورية 

1 نسطورية.‎ ١ 
۰٩6۷ پنظر: ارنولد توينبي. مختصر درَسْة للتاریخ ج١ ترجمة فا محمد شبل,ص‎ 

۷- المنوفستیة: قام هنا المذهب قي القرن الخأممن الميلادي كرد فعل ضد النسطورية. وین 
بان للمسیح طبيعة واحدة هي الطبيعة الالهية حدهاء وینکر من كم الطبيعة آلجشرية على 
یسوع المسيح؛ ویومن بهذا المذهب‌في الوقت الحیاضر اقباط مصرء. ومسیحیو ائیوبیا. 
اونوله کی قرف اا ما۱ دوم E‏ 

:#«اوطيخا: : اسم لقس كان رئيسا لدیر, انشا مذهبا جديدا على اثر عدم تفهمه عقيدة مارکیرلس 
الاسكندري بعمق, ففي الوقت الذي رأى فيه انتشار المذهب النسطوري قاومه بغيرة وقادة» 
ولكن عدبم تمكنه بالعلم اللاهوتي اوصله إلى نقضه ذلك المذهبء وقال بطبيعة واحدة الهية 
استمالتالیهطبیة البشرية, ومو ما جعله يداك التطی آأنسطوري والعقيدة لدت 
ايضا في آن واحد. ۲ 

الخلقيدونية: اتت هذه الکلمة من عقد مجمع مقدس فى خلقیدون عام ۶5۱ م انتهی بظهور 

د طالقة الزوم: وامقب"ظهور هته الانقسامات مذابم وحشیه بين الف زفاء الأول وة 
الأخيزة لذ تیان هون الاسلام زحي به من قكل الطائقة ا یامه انش الق خي 

۳۹ 


السريان 

. وقد تم صراع عنیف بين هذه الكنيسة ومن انشق عنها من قوى نسطورية. 
وخلقيدونية في الفترة الواقعة من عام 457 الى عام 017, وهذا التاريخ هو الذي 
نصب فيه القديس مارسويريوس بطريركا لانطاكية. 

ودين الى المح ا ات و كاف بلا شرم د ا ری 
الانقسامات المسيحية؛ وبقيت قليلة التأثير لأنها لم تقدم للعرب صيغة من التوحيد 
تناسب ذهنيتهم الخاصة, ذلك أن التثليث كان صعب الفهم علیهم. في حين كانت 
صيغة الرب الواحد تناسبهم أكثر في مجتمع یوم على رئيس عشيرة واحد» ورئيس 
قبيلة واحد» ومن المنطقي أن يكون آقرب الى مفهوم الرب الواحد. 

كان للسريان قبائل وحكام في الجزيرة العربية منهم (أكيدر بن عبد الملك): 
ومن قبائلهم (قضاعة)» وهي من تجمع قبيلة (کلب)» والى الآن تحمل بعض العشائر 
هناك اسماء مسيحية يعد اشلامها (بنى مطران, اليعاقبةء المها بدة الاحبان, 
السماعنة). وكيف لنا أن ننسى قبيلة طي السريانية» ومنهأ حاتم الطائي المشهور في 
التاریخ العربي» وبه يضرب المثل بالکرم. : 

وعما شتهر فی البزیرة العربية في وا القزخ الشادس, وآوائل الضابع 
للمنيلاد (قس بن ساعدة الايادي) اسقف نجران الذي دعي حكيم العرب. وخطیبها 
وشاعرهاء و(ورقة بن نوفل بن اسد) المتوفي نحو سنة ١م‏ اسقف مكة التي 
كانت مليئة بالنصاری, وهو ابن عم خديجة بنت خويلد زوجة الرسول العربي 
الکریم. وكان معظم ریش من النصارى (وهم يمثلون علية القوم)؛ والقسم الاكبر 
منهم کانوا من السریان الارئوذکس, وکذلك معظم نصاری الیمن ونجران. ومهما 
كانت عقائد اولئك النصاری فى الجزيرة العربية» فقد كان لهم تأثيز کبیر على العرب 
العسلضن شاك وعليتا الا نخسي نان العقاف الدينية الركيسة فى المسيحية والاشلام 
متقاربة: مثل الايمان بالله الق الك الهو كااق اسان ع والارخن و الايماة بان 
الأخیر یوم البعت والنشور؛ والدينونة والحياة الابدية والجنة والجحيم. الخ كما أن 
هناك حوادث تاريخية ديتية لدي السریان ذکرها القرآن الكريم مثل حاذثتي ي اصحاب 


الکهف والاخدود(). : ۰ 8 
5 43 
۸- النطريرك زكا الاول عیوص: نظرات خاطفة في تاريخ كنيسة انطاكية.السريانية اليشتترك 
مع الاسلام عبر المصور -.دمشق ۱۹۹ص ۰.۱۶ ۹ ملگ ا 


7 


۶۰ 


السريان 


اضافة إلى هذا وذاك فان الوجود السرياني كان قائما في البجرين وقطر وعمان 


سا ها قن یواست دقن كو ان منص یراق 
عنها قائمة, تهمد حينا وتطفى غالباء خاصة فى السنوات المشتین الاخيرة قبل قدوم 
الاسلاع, خی كانت سورية باشرها بيد العزب من الشمال الى الجنوي: كما نم فتع 
ما مین النهرن خلال عام 1۳۹ و1 16» وهكذا دخلت الكنيعة السريانية الارثوذكسية 
١ ۹ TS‏ 


۳۳۹ و و۳ هب 4ع ¢ ل وگو‎ e 


اون E i‏ وا لاسام بالین والاستلطاف) وا a‏ اية 
مقاومة مسيحية مسلحة في,شبه الجزيرة الجربيةء في وجه نشر الدين الإسلاميء 
ومن هنا سمى السريان عمر بن الخطاب بلسانهم السريائي (فوروقو) فأروق. أي 
مب ی ی ی سر الإسلام 
بالامان» وضان جقوقهم بالعهود والمواثیق اه ی اس 


3 ,واف ة كانت علافة ال سرن ر + ا جيدة» ولم یذکر التاریخ أي 
حادث فيه عداء, وهذا عکس ما ذكن عن. تبصرفات اليهود ضد الرسپول: ومحاولات 
قتله. وفي هذا السیاق نراه حبين تعرض أتياعه للاضطهاد من قریش نصحهم 
بالذهاب إلى نصباری الحبشه الذين أكزموهم!'؟, .وقد کانوا على المذهب اليعقو بي 


- ادوار حشوة 5: اثر المسیحپین المشرقيين على الحضازة العرنية . مخاضرة القيث في جمعية 
الشبان السريانية. دمشق یوم ٩1- ٩-۲۰‏ ضمن الموسم الثقافي للجُمعية ۱۹۹5 -۱۹۹۷ 
وصدرت بکراس. ۱ 

357 - البعقوبي من التعاقبة. اطلقت هذه النسمية على السرئان الاو ذکس من أعداتهم. وهي تمود 
الی القديس "مان يعقوب البرادعي المتوفيّ سنة 51/6م,-فقد قاوم الخلقيدونيين أشد مقاومة, 
' ولكي يشيء أعداء #کتجس ال ریانی یه ددابنمتنمابليقبية اثلاتهسب مع کنات 
الرسولية. تک سر ي ما پم 35 سیو 

للتوشع عن حياة هذا القدیش يزاجم کتأپ: . + : ١‏ 

البطریرك اغناطیوس یعقوب الثالث: المجاهد الر سولي الا کبر"مار یعقوب البرادعي- دمشق 
۸ ص ٤ ١‏ . 1 


- 
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السريان 
ويتبعول الاسكندرية, ولذا يبدو مؤكدا أن مسيحية نجران كانت أيضاً يعقوبية, 
وجاءت في بداية الأمر من الحيرة, كما أسلفنا. 


ار ا ل لجراي طح ام ۰ خليفة 


hy‏ یا ,ولم يكن ذلك 
نتيجة سياسة كما فى حال القبائل اليهودية الاخيرة المتمردة على الإسلام. وعندما 
آراد الخليفة عمر بن عبد العزیز (۷۱۹-2۷۱۷م) من بتي آمية أن یفرض على قبیلة 
تغلب الجزية المفروضه على مسيحيي الاراضي المفتوحةء بحجة آنهم کانوا 
يتعاطون الربا المحرم في الإسثلام؟ فان عمله هذا کرد لاجتذابهم إلى اعتناق الإسلام, 
آی.عقابا لعدم دخولهم فیه. وهذا ما جعلهم يغادرون البلاد ویلجثون إلى العراق.(١".‏ 


9 " وتبدن ردود فعل المسیحیین على الفتوح الاس الا حقه تا مها 
كانواء من الثیل إلتى الفرات: فقد كان المسیحیون, وقد انهكتهم السيطرة البيزنطية, 
وآثارت سخطهم التدخلات التي كانت تمارسها البابوية- - القيصرية في بيزتطة پاسم 
العقيدة (الصحيحة) والنظام بعکس القائلین بالطبيعة الواحدة. یتوقون للانتقال الى 
حکم غير مسنيحي یستطیعون أن ینالوا فيه استقلالا ذاتیا في شؤون دينهم وادارة 
داخلية لطائفتهم. ومن-جانب آخر كان ضغط الضرائب الذي اخضع وا له في 
الامبراطورية البيزنطية. يسهم أيضاًء في أن یجنبهم أي خوف من تغییر الحاکم. 
ومکذا فان (میخائیل البسوري) بطريرك انطاكية اليعقوبي (السرياني) احتفل سنوات 
عديدة فیما بعد باقتراب الجيش الاسلامي» و 55 فيه الفشت لاله 7 
اما هلو وه و المي نطیة(۲). 

اختلفت المعاهدات المعق ودة بين الرسول والمسيحيين کلیه وفق المکان 


المتطق بها الأمر إلذي جعل من الصعب ایضاح قاعدة عامة جری تطبیقها بنسق 
واحد على المسیحیین, بيد إننا نعرف نسبيا عددا من الاتفاقات جرى التفاوض فيها 


تخار رة وهای قرقوط کت مبيولي د القاهوة ۹7 رح 215 
ف كن 


۲ 


السريان 
بين الجيش الاسبلامي والطائفة المسيحية المحليةء في بعض الحالات» ونوه بها 
الأكجار يون غالناء مكل ا انان أن هذه المدينة ف ها كه هن رفيا 
في جهد المسلمين الحربي» ولميتم فتحها بالقوة, ذلك أن الطائفة المسيحية فيها لم 
كر علض دقع و عشاخ وا كين اة الا خر ول شا بسي قا نهدا 
الاتفاق المعقود في عام ۱۰هجرية مع المسلمين قد جرى على قدم المساواة بمراعاة 
مصالخ الجلرفین ۳. وفي مقابل دفع ضريبة معقولة فقطء وتقديم بعض التسهيلات 
(اعارة خیول, وأعتدة) للجيش الاسبلامي في حالة الحرب في الیمن, بتجديد خطي من 
الرسول نفسه ألا تجل بهؤلاء المحميين الذميين أية مهانة» وثمة نصبوص آخری» من 
مصادر مختلفة» يبدى أنها وضعت وفقا لضرورات ستياسبةآملتها البساعة الراهنة, 
ولا تبالي قط بالتناقضات التي يمكن أن تتحصل من مقارنتها. فلم .يتم أبداً توحيد 
مجموعة من الشراثع الصحيحة التي تحكم العلاقات بين الاسلام والادیان السماوية 
الاخری, فقط بعض القواعد التن روغيت موّخرا لسد الحاجات. ولسوف يُصرف 
النظر عنها بدودها حینا؛آی تراعى حنینا آخر وفقا للحکومة القائمة بحشب الظروف 


0 3 0 
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ومما قدمه السريان للمسلمين من خدمة تدل على التعاضد بينهم ما حدث وقت 
مار المسلمین لدم مشق بان إلفتح الاسلاجتي فاکش التر جنخیات تؤكد أن أحد ابواب 
مشق لم يفبتح لخالب بن الوليد بعد حصاره لها مدة ستة اشهر ,إلا على يد احد 
0 ٍذ غدت دمشق فيما بعد عاصمة الامبرأطورية الاسلامية, ومما يرجح 
إن هذا الشخص هو سرياني, لمأ تغرض له السريان من أضطهاد.وقتل على يد جيش 
الروم(. . 0ه ١‏ 
تفه کات وت وی منورة باحکام» معصورة الحدود بین الاسوان, تحیط 
بها من :جمديع جنهاتها البستانیٌن التي حوت بعض التتجمحات السكنية المتفناوتة 
e‏ 


3 


ی ا ا ١‏ 5 
- فیلیب حتي: تاريخ العرج. ترجمة آدون جرجي» وجبرائیل جبور. دار غندور - پیرزوت: ط 5 
۶ ص۲۰۱ . ۱ : 


<۳ 


السريان 
مران ودير خالد» وكان جل سكان المدينة من أصل عربي - سرياني غلبت عليهم 
اا وکا ا و تجو رت النشاطات فيها في ق التي 
لجان 


واذا كان الغرب حاول ان یشوه وجه الحکام العرب ابان العصر العباسي. فان 
الکاتب السوري المجهول الذي آرخ لتلك المرحلة يحفظ لنا وجهة نظر آخری قد 
تکون ممحايدة. فهودلم یکتف بوصتف الحلم الذي كان یتحلی به عماد الدین زتكي ازاء 
المسیحیین الشرقیین فحسب. بل وصف أيضاً زيارته لکناشسهم وعلاقته الحميمة 

مع المطران اليعقوبي. واللهجة التي یکتب بها آمثال هؤلاء المؤرخين لها قمیتها كبينة 
على العقلية التی كانت تسنود آذهان الناس الذین ینتمون الیهم. لقد کتب میخائیل 
السوري ومواطنه المجهول مقاطع تشهد بأن اللغة المشترکة والنسب المشترك بين 
معظم المسیحیین السوریین والمسلمین فیها یکونان رابطة آوثق عری من العقيدة 
المسيحية التي یشارکون بها الفرنجة(۲. فقد عاش المسیحیون السریان, 
والمؤمنون بالطبيعة الواحدة کافة» ولقرون عدة في ظل حكم اسلامي سمح. 1 


00 اضططاد الكنيسة السريانية 

واجهت الكنيسة آلسريانية. ومن ثم شعبها الاضطهاد في الفترة التي اعقبت 
العصر الذهبي للغباسيين: كما حدث عام ۸۲۹م في مناطق طور عبدين ونصيبين 
وسنجار: وبعدها بین ۱۱۰۱-۱۰۷۰ في تکریت من اعمال العراق» حيث هدم 
حاكمها كنيسة تكريت القلعةء وذلك عام ۱۰۸۹م» وهو ما جعل السريان یهاجزون 
الى الموصل منذ القرن التاسعء وايضا إلى نصبيبين وحران. كما يقال أن سرا أخرى 
سريانية من تكريت نزحت الى مصر في خلال ۱۲۷۲۳-۰ م من اشهرها آل آبي 
الي 


ج ي 


و زکار: من ملائع ا ا ی دمهق في کاب دمشق اقدم مدینة فی 
التاریخ. ندوة آذار الفكرية في مكتبة الاسد دمشق - سوریا ۰۱۹۹۱ ص ۰۱۱۹ 

1- ر. سي. سمیل: فن الحرب عند الصلیبیین في القرن الثاني عشر. ترجمة محمد ولید الجلاد. 
دار طلاس . دمشق. ص ۰۹۵ 
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55 السريان 


بيدا آلحوابت الموسقة لتي مرت بهالکنیسة السرياية حرق بيعة مارتوما 
في یداد عام ۲ ٠م‏ وفیها دفن الفیلسوف السریانی یحیی بن عدي: وفی مذیات 
”عام 65 امء واضنه» وغيرها من الاماكن التي فيها دور عبادة سريانية. 


| وأصاب الكنيسة السريائية من المسيحيين الخلقيدونين الروم والصليبيين 
النشيء الکثیر ن الانی, مشلا عام 1۲ ا قوی عل التطرورك 
اثناسيوس الخامس » وبعض اساقفته»ء وألقوهم في السجن في دير الروم المعروف 
بكار ی وی يقرب E‏ ا تن 
۳ كن 


ان يهادن س الصليبيين طوال السنوات التي روا في سورية . ویذکر 

مع الموكان اد رگن كانت مر ره في جميع آنحاه سورية. وقد سعى الفرنجة 
“الى كسب مودتهم والتفاهم مغهم ولو ظاهريا. ومما لا شك فيه أن الفرنجة السوريين 
0 ¿ الثاني عنشر كانوا يعدون رأعاياهم ی ان 
مستقلة منفصلة. ومع أن الشعب الارمني كانت تشد تشده الى الفرنجة روابط أوثق من 
أي شعب آخبر في سورية, فلم يكن دائما محل.ثقة تامة. والملاحظ كذلك.أن ضعف 
ولائهم هذا كان ينكشف غالبا عندما يواجه الفرنجة مآزق حربية صعبة(*۲. 


ونتيجة للمضايقات التي تترض لها السريان في الفزو الصليبي» اضطر 
ربطريرك السريان ان يكرك انطاكية. ويلجة الى آمد في ديار بكر بعیدعن آراضي 
الفرنجة.وکانت واجبات میخائیل بطرپرک السریان عقر اها تتطلب منه شفادرة 
انطاكيةء والتوغل بعیدا في اراضي المسلمین .. الى آمد وماردين ونصَیبیِن وملطية. 
1 
.. . ,ویمکن القول ان المسيحيين السوريين لم يكونوا یشکلون أي آساس یعود عليه 
الحكم الصليبي, وأنهم زادوا في حدة المشاكل العسكزية الفرنجية أكثر مما لطفوها. 


4o0 


السريان 


وانعكست الاوضاع التي سادت سورية ابان الحكم الصليبي» وحتى بدايات 
القرن العشرين-على السريان وکنیستهم» فمن المغول الى تيمورلتك الى المماليك 
كان الحكم ظالماء لا سیما قد ظهر فيهم سلاطين بغاة سفاحون فاسدون. وتبع ذلك 
الحكم العثماني الذي كان عماده حكام اتصفوا بالظلم والطفیان, فانزلوا أشد المحن 
والشدائد بالاهالي. وقد عانت الكنيسة السريانية من جراء تلك الاحداث السياسية 
المضطرية, ماوت اقا الو الو اة 2 وتظالم وویلات: 
وطغيإنا من سفكالدماء» .الى القتل الجماعيء الى التشريد والتهجير, الى الاسر 
والسبي, الى ترك الدین, الى التحذیب وامتهان الكزامة: الن اتدثار معاهد العلوم 
وضیاع آصحاب المواهب, الى تخریب الكنائس ودور لعپاد. وهدم الاديرة, واخیرا 
الى تغيير جغرافية المنطة(۲۸).! 


فو لبتان كز تشرد معظم السریان هنا وهناك:وائضم آخرون الت كاين 
الفاتحين. واندمج الباقي منهم في المعتقد مع سائر چیرانهم المسیحیین (ملکیین 
وموارنة ولاتین)» وحتی الذین آمبوا لبنان من جهات اليمنء وما بين النهرین» 
والموصلء والنبك وتركياء ذاب معظمهم في الطوائف الاخری. 


ونح أذ نذكر ذلك فعليفا أن لا نغفل تلك الحركة الانفصالية التي اصابت 
الكنيسة في اواسط القرن السابع عشر 1177م: واستفحلت في القرن التالئ: حيث 
انش من كنف الكقسة الا قسم ك من الا یروس والقييك: وات الى الكنسة 
الرومانية. واطلق عليهم من ثم اسم السريان الكاثوليك. . , 0 

وتسعى المرسلون اللاتین مخ المی‌منیکان والفزكه يسان متذ العام ۸۱۲۲۲ 
ان فص ان الاي الروماض يون الستروان ارف سین و ايان 
النساطرة, والارمن الارثوذكسيين. ففي بقداد منح الرهبان الكبوشيون الفرنسيون 
مصلى في احدى الدور» وكان يتردد عليه السريان» وفي حلب عام ۱۷۷۶ علق 
المطران دیونس یوس ميخائيل جروه بفخهم, وحم مدعت ا ج ال 
والاکلیروس, وفي دمشق تواجدث اسرة آل شيحا التي سبق أن هاجرت من بْلاد ما 


۸- المطران اسحق ساکا: المرجع السابق, ص ۱ ۶. 


بت 


السريان 
بين النهرین في مطلع القرن السابع عشرء وزاولت التجارة» واشتهرت بنفوذها لدى 
الولاة والبسلاطین, وانشقت عن الكنيسة الام عنام ۱۷۱۰م» وكذلك عدد.من سريان 
دمشق وضواحيها كالصالحية, وراشياء وعين حلياء وكفر فوق, وقلعة جندل, ثم 
قطنا. ویفضل نفوذ هذه العاظة زل شيجا) استطاع الانفصالیون من السريان وضم 
اليد على الكنائس والاديرة السريانية. ومنذ الریع الاول من القرالتاسم عشر اعتنق 
سریان الك المذهب الروماني. كنا اعتنق الكثلكة اربعة مطارنة هاما ۱۸۳۲م» وهم 
مطارنة القدس, وماردین- ديار بكر ,والشام. ومطران حمص وحماه وصدد 
والقريتين والنبك. ١‏ ۱ 

A E‏ السریانالذین اتخذوا طریق 

الكثلكة يدهم على الكنيسة المقامة حتى الآن في منطقة باب شرقيء واتخذ من بقي 
من السريان كنيسة الاومن الارثوذكس العائدة الآن لهذه الطائفةء والمقامة ايضا في 
منطقة باب شرقي دارا للعبادة, وكان 'يأتيهم من حمض رجل دين ليصلي بینهم. 
ولبعد المسافة وضو بة المواضلات: اكذاك: ندش هر مع الطؤائف الالكرى: ومن 
8 فقد السريان الارثوذكس قجودهم في دمشق الى بدايةٍ الا 3 


اروماني في الكنيسة السريانية الى أربعة مور رئيسة هي: . 


۱ اشرو ات ی سا ای 


-لعبت فرنسا الدور الاهم في كثانكة الصريّان الارثوذكس منذعهد لويس 
الرابع عشر 1751 و الام الذي اوصنی السلطان العثماني بان یسهل 
لا والى هد الاستعمار الفرئسي خیت كانت فرئسًا عبر مبشزيها تعطني 
المساعدة والذعم من يتكثلك. ۱ 


۱ 5 ۱ 


۰.۰ ۳۰- الارهاب والسجن والنفي الذي شن على آباء وابناء الکنيسة السريانية في 
العهد العتماني. اه وت 


¥ 


ايان 

N AEE AES‏ حنها ق واا 
IEE a Ea AN EBS AE‏ 
كاك نخ على الاب الخال و تما الستتامتي. وقد استتمرت هده 
المزافعاث مد سلويلة: فكانت الكنائس هذه تعاد الى اصحابها تارة: وطور] 
تعطى للآخرين بحسب ثقل وخفة الضغط الذي كان يعانيه الباب العالي 

انود < جنبي يو 1 
إن الد هرر الذي اساب ياء اة لس راکفا اعد ية هر في 
تاه تن الت فور الاق أضاب العوب اعون داتفه كانت و اة على 
رقبة هذا الشعب الذي حه وطنیته بالصیبر والعتفوان. واذا کان الجهل والتجاهل 
اصباب السریان في قمة معاناشهم. فان السريان الموارئة؟ والسريان المنفصلين في 
تلك الازمنةء كانت تعبق في کنائسهم ازاهير العلوم» بفضل المدارس التي وفرتها لهم 
فرنسا ودوما. من ذلك البطزيرك اسطفان الذوفهى الشاروتل المتوفي عام ۶ ۱۷۲م 
الذي تلقی العلم في لمدرسة اللاهوت التي انشاها غریغوریوس الثالث عشر في روما 
عنام ۱۵۸۶ لاعنذاد الطلاب الموارنة للعمل الاكلييريکي. ومن الذاين تضرجوا هن 
البعهد اللاهوتي الماروني في روماء نخبة ممتازة رفيعة المستوی, امثال جبرائیل 
آلصهيوني ۱۶۸-۱۵۷۷ وابراهیم الحاقلاني ۰ ۱۱617۰ ۱م» ومن اشهرهم على 
الأإظلاق ب مسان اتات كم کات الموسوعة الشرقية في 


اربعة مجلداث. نی دی ۽ 1 ع و م 


ولا یمکن عفان الاو لکبیر الم الذي اضنطاحبه قذاسة البطريرك افرام 
م فقد قاد الكنيسة الى الافضبل؛ وحمل مشعل الثقافة السريانية عالیا بعد 
خمود طويل وركود.مزمنء وإعاد للكنيئسة السريانية مجدها الضائع» وحمى تقاليدها 
ا ر لقأفةآلسريانيةعزاکیی EE‏ 
لقول ان الكنيسة وابنا‌ها السریان استطاعوا آن قدا ویلت قطوا انفاستهم بعد 
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۹- المطران اسحق ساكا: المرجع السابق» ص ۷۷. 
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' السريان 


ریات ان ده ا س زگرد . إنه العهد الوطني بالنسبة لهذا البطريرك 
الذي صادقه وتقرب اليه معظم زعماء البلاد الوطنیین. ‏ - 

وخلفه البطريرك یعقوب الثالث ۱۹۸۰-۱۹۰۵۷ م فاتبع تهج سلفه. كما عطق من 
رسالة البطویرك افرام الاول برصوم مجيء تلمیذه وسکرتیره بطریرکاً الا وهو 
قداسة البطريرك زکا الاول عیواص (۰۰۰-۱۹۸۰) الذي رسخ من-نهوض الكنيسة 
السريانية, فکانت مشاریعه المهمة هنا وهناك بما یتساوی ومکانة هذه الطائفة 
المفسية, واصبح رجل الدین لا يبحمل کهنوته دون حمله لشسهادة العلم والثقافة 
العالية بفضل المشروع الکبیر الذي شيده في معرة صیدنایا- على مقربة من 
دمشق- كاكليريكية, كما اصبح هناك اكثر من ثلاثين رجل دين يتلقون دراسات عليا 
في اهر الجامعات الغربية؛ وفي عهده استطاع ان يعيد رأب الطتدع الذي اصاب 
الطائفة في الهند. التي يقدر عدد افرادها بكلاثة ملانین وتصف 'نسفة, فعادت 
اجنحتها المنثدقة عنها الى بيتها لول في دصشبق, الى بطزيركنية السريان 
الارتوذکس. 4 5 لك 58 


+۰ ١ 0 


٠ ۱‏ الالحان السزياشية نی ۳4 


وفي نله نشیر الى آن دور الو سيو ضمن الطقوس ما در ال قا 
ساي سای لود م ل 


الخفية ذ فی ابیت ۳ ا ١‏ 50 ۱ 
وحين ن جأءت ET‏ تلغ دور الموسییقی تج وال 
اسيتكدمته فى طقوستها الث تعن من حياة سورخ المسیح؛ ومعاناته وموته وقيامته. 
وراه نم الف بشكل اس هما كان فى الوكضة: فاعظ الإلخان العلاسيكرة 
الي افا رموزارت) و فان وغيرهما من العمالةة التو سيقيين كان ميا 


1۹ 


السريان 

الكنيسة: وكاتت (الجوقة)» وتعني فى البداية مشاركة جمهور المصلین في بعض 

اقسام القداس فى التراتیل, ثم أخذ یتطور ذلك, شیثا فبشیثاء حتی أصبحت فرق 

الکورال شبه محترفه. 

مبيعة الله لاسباب ثلاثة 

٠‏ یاقا الهان الو کت و اهت هات اليد :وقد كاولوا ها افساد قلوب 
الناشكة عقيدة وآداباء فعارضوها باشعار چزلة ديئية ادبية قضت على 
الاشعار الفاسدة. 


+ 


- الاستعانة بها على النشاط في عبادة الله ودفع الملل عن المصلين في اثناء 
تلاوة الفرض المطول. ۰ 


بيه وی الى ادراك معاني الصلاة, 0 المصلين ناما ترنموا. 3 
yy‏ 01 


اپ هوه ان رة واو الى هاب اليو اجون وس وف 
بر که ق واقى مياه وعلی ده صنكوا ا اناليا خم جم موق مها 

الى بعض على'نسب متعارفة, وذلك بعد المجمع النيقاوي. 2 ' 
فاول من ها نها غ السريان امن افرا وعد اليو ناتسو 
غريغوريوس النزنيزي» فقور لس الا ورشيلي» فایاونیس الذهبي الفم» وتابعهم من 
السريانيين مار اسحقء ومار رابولاء ومار بالاي» وجماعة الفخارينء فالقدیسون 
یعقوب السروجي» وسویریوش الانطاكي اليوناني» ویعقوب الرهاوي, وناظمق 
التراتیل المسماة عند الیونانیین بالقوانین ونقلتها, وغیرهم ممن اختذی. حذوهم على 

مر ايام فصاغها الالحان, واحکموا صنعتهاء وتفنبوا فیها .٩(‏ 
١ ۱ : ١ :‏ 


0 - 


o ۱۹۸۷ هولندا‎ 


n 2 ١ 


2 
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. السرياد 
بلغنا عبر الجماعات المصلية التي لم تنقطع بدك فقن و وار آذان تاها ل 
هذا التراث الى أن نل اتان السؤياتية اة 


الدنيا (الياص) يكو ف الاساس الهارمو ا »> ولهذا تر 3 النغمة البادية 
بحسب علم التوافق, علما بان الموسيقى الشرقية عامة» ومنها السريانية» هي بطبعها 
احادية النغمة ذات صوت واحد (مونوفونیه)» ولا تقبل التوافق (الهازنوني)» من ثم 
فان محلها من الاعراب يرجع الى ما يسبقها ويلحقها (7"). وهي وحدوية الحركات, 
فكل علامة موسيقية توازيها'حركة وقغية فى اللغةء ذات سلم محدود الاتساع, 
. معظمها رباعي السلم, وفيها الثلاثي والخماسي» سلمها طبيعي غير معدل» حركات 
انغامها متجاورة الابعاد وايقاعها يقرب جدا من الوزن الشعري للکلمات» وهي 
مازالت حية تبعث من حناجر المصلين مع كل رفعة ابتهال. 

ومع ذلك بقی قسم من حيوية هذه الالحان هنا وهناك فى المدارس الدينية 
السريانية» مثل مدرسة دير الزعفران» ومدرسة طور عبدين (أي دير مارکبرئیل). 
ومدرسة الرها. وهذه كانت اكثر المدارس حفظا لنوعية الاداء» وبقيت مستمرة حتى 
عام ١٠۹۷م‏ حيث أن الشماسة والكهنة الرهاويين كانوا يقيمون هذه الاحتفالات 
والطقوس الدينية بشكل أكثر حيوية. 


وجمع السریان, اناشيدهم وتسابيحهم البيعية في كتاب ضخم. اسموه (بيت 
گان اي سختزن الالهان: وهی يحوي كل التزاتيب التي تتعلق پالصلاة. وانشاد 
الاناشید, والترتیل. وغیر ذلك من مثل المداریش, اي الاناشید الافرامية, التخشفتات, 
آي الأبتينالات: والموريات: أي التعاظيم: والمبعرتات: اي مراخل تييع الم وف 
والقوناتات: اى تم ابش وغيريها الكثين: 


o 


السريان 
ونلمس في الالحان السريانية الكنسية اسلوبين موسيقيين هما: 
الاسلوب الاول: وهو القديم التقليدي للمزامير من القائيةء ومن تنغيمية بسيطة. 
والاسلوب الثاني: هو الجديد في التأليف الموسيقى الذي اعتمد على الالحان 
الشعبيةء وألحان الآباء الذين ألفوا على غرار الالحان 
الشعبية. 


والمزامير التي جاءت من العهد القديم شكلت موادا أولية في الطقس السرياني 
والالحان السريانيةء ثم جاءت بعدها نصوص جديدة من وحي المزامير وحياة 
يسورع المسيح, فکانت توجد الحان جديدة مختلفة عن نماذج الحان المزامير. 

إن بعض نماذج الالحان السريانية الكنسية نلمسه فيما غنته, أو رتلته الفنانة 
الكبيرة فیروز. خاصة ما يخص اسبوع الالام الذي يسبق يوم عيد القيامة. 


o 


السريان 


الفصل ادال 


ْ ره ١‏ 
۲ . 
: 0۲ : 
المهندین 


السريان 


کانت السريانية هي الارض التي نبتت يها العزبية وساعد العلماء السریان 
في جمیع مراحل إزدهار العربية. على تعمیقها وترسیخهاء فکان عملهم مما لا يمكن 
المرور عليه» دون الدخول في تفاصیله. 
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إن حوادث التاريخ غزيرة متدفقة متشعبة, وليس بمقدور احد أن يحيط بها 
كلها. ومهما حاول المرء أن يحدد مجال دراسته. آو يضيق الناحية التي ينظر إليهاء 
فان الحقائق التي تنکشف له آو يمكن أن تتكشف له, هي أكثر مما يستطيع استيعاية, 
وأغزر وأوسع نطاقا. حتى أنه لو اقتصر على احداث معينة في تاريخ شعب من 
الشغوب: أو على هذة مصدودة من سيرة إنشاة: يظل هذا المجال الخديق السود 
مل لاا واقرة السك را جديرة اة رامین رصع مت ية 
ذاتها لأي منا عندما يستعرض حياته بكاملهاء أى فترة محدودة منهاء فانه يقف عند 
بعض حوادثها المتتابعة دون بعضّها الا خر, ويهتم ببعض حلقات السلسلة دون 
سواها: ونطمح في هذا الفضل نناول المؤثرات السريانية في الحضارة العربية 
الإسلامية. 


ذا كانت حياة الشعوب كحياة الافراد» فاه لابد لكل أمة أن تستقي منْ أخرى, 
فالصرح البشري لاتبنيه مداميك حضارة امة دون سواهاء بل كنبا كمع تهر 
بشكله النهائي. ولكْن الأمة اُعظمى, وذات المستوی العلمي الرفيع تعطي آلشعوب 
اکثر مما تاخذ هي. وترجع ََیة هذه الأمور إلى قدرة ابناء کل شعب على اكتنان” 
لفوائد. وجني الثمر المق‌جل. 

لقد قال العلامة رینان في کتابه (تاریخ اللغات السامية): «إن آهمية السريانية 
العظيمة قائمة نما ایا من علاقة بالدروس الو تات والنسيهرة.. والأكاز آتستخنه 
دفعت للتمحيص كثيراً من النصوص المهمة لتاريخ القرون الأولى المسيحية». 

ولشرح ذلك یمکننا القول إن الفلسفة اليونانية تجاوزت أثينا إلى الاسكندرية, 
وهتاك فطع مر اتا الشات یهد ناسمه مث علقي الأول كانت دة 
الاسكندرية في زمانها أرقى مدارس العالم لا ينازعها في ذلك منازع» وكان يدرس 
فيها الطب والهندسة والقلك وسائر العلوم الطبيعية والرياضية» وغيرها من 


. ۵6 6 


السرياك 
الموضوعات. وواحد من كبار أساتذتها كان یوحنا النحوي الذي نجهل تاريخ وفاته, 
وقد قام بالتدريس في الجامعة المذكورة يوم أغلق هوستنيان المدارس الإثينية. 
وكان قد اختص بفلسفة آرسطو, لأن الاختصاض كان شائعا في ذلك العهد أيضاً. 
ومن نوابغ هذه المدرسة آهرون مؤلف الكناش الطبي الذي نقل إلى السريانية, ومن 
ثم إلى العربية. 

على آن الفلسفة اليونانية لم تب تبق محصورة في الاسكندرية, بل قطعت مرحلة , 
ثالثة كانت اوسع من السرحلتین ابسابقتین بقتين اللتين قطعتهما اثينا والاسكندرية, 
وموطن هذه المرحلة الثالثة آسيا الغربية. قام بنقل الفلسفة إلى هذه الاقطار السريان 
الارثوذكس والاشوريون والفرس واليهود والحرانيون الوثنیون» غير أن السريان , 
اهتموا بها أكثر من سواهم» وشغفوا بها شغفا لا يوصف وما ذلك إلا الاحتياجهم 
إليها في الجدال الديني. وفضلا عن کون السبريان كانوا أحذق من سواهم من 
اشتغل بنقل الفلسفةء فقد كان عددهم اکثر, كما أن المدارس التي اسسوها لتعليم هذه 
الفلسفة فاقت بشهرتها ونتائجها ج جميع المدارس التي آسسسها غبرهم من أقوآم آسیا 
الغربية. 

وقد أتيح للسريان أن يتأثروا تأثرا ملموسا بالثقافة اليونانية» و «من المؤكد أن 
الانسالیب اليونانية كانت ذات أثر فيما وصلت إليه اللغة السرياتية,. فقد حاكى. 
السریان الابنية اليونانية في بض كتاباتهم وقلدوهم في طريقة استعمال الكلمات ' 
بل أنهم نقلوا إلى لغتهم کثیرآ من الكلمات اليونانية. كما اسسوا علم النحى في لفتهم : 
على غرار النحو اليوناني» و اتخذوا من الصواتت اليونانية حركات يستعملونها : في 
ايم 


اا الام -) في تاك وريه وا رج ذا لي 
الن العربية بين“ ۰-۸۶ ۸۰ ميلادية ۳ ۰ ۱ 


۰ 
۰ 3 


۲ د. مراد کامل: المرجع السابق, ص ۰۱۵ 


۲- غوستاف فون غرنباوم: دراسات في الادب العربي. ترجمة عدد من لمترجمین,منشورات 
"دان الحیاة- ديروت ۰۱۹۵۹ ص ۰۱۱۳۲ ۱ 


كه 


ايان" 
وبالرغم عن أن تعلم اللغة اليوئائية كان مقصورا على أبناء الأغنياء, فان بعض 
الأدباء کان يؤلف بها ثم لتقل کتبه إلى اللغة ی لكي ا تسایر الحا: 
وكان هذا التاثير نتيّجة طبيعية للعوامل التي مهدت له, وأدت إلى نتافجه. فلقد 
اختلط اليونان بالسريان اختلاطاً كبيراً. كذلك انقشرت الاديرة وار الح 
اضطلعت بالنشاط العلمي الذي تناول العلوم السريانية و لیو نانية ايند حد سولؤلام. ' 
بلادهم فینا يای: - 6 
ول زقيهم الاجتماعي, وبلؤغهم درجة تؤهله م لقبول هذه المبادئ المنطقية,. 
ولولا ذلك لما استطاغوا أن يفهموها جيداء ويضيفوا إليها كتباء ويدرسوها , 
ل ل ا 1 


ی الأول 0 5 ی وا و ۰ 
.ا مدوسة الرها. . 0 
e mo‏ ی ا 
tb AG 0‏ 7 * 
f‏ - مدرسة قنسرين.. 1 ۱ 5 2 


كاني) : ات ادي الت نشاب بين فرقهم لمنهياء فكل ريق ان تج 
على مقتها. " 0 کی ١ ٩‏ 
دق : اجتياج 5 من ارفا إلارثوذكسن, »و تا الشبياطرة ة إلى من. 
۱ 5-5 5 > و . 0 9 5 كمه ۰ + ا 


۶6- الشحات السيد زغلول: السريان والحضارة الاسلامية. الهيئة البجسرية | العامة للکتاب- 
الاسكتدريه 91/6اص هلا. 
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. الشريان“ 
يتقربون به من الملوك وأولياء الأمورء فكانت الفلسفة من خير الوسائل 
" لتحقیق هذه الامنية. ۱ ۱ 
ود اور لك السستشرق المريکي د ا 
السران 0 
0 


كانت اللغة السريانية لغة عامة یستعملها الناس من مصر إلى فارس, ومن 
جزيرة العرب إلى بلاد الاناضول. والاکتشافات الاثرية تؤيد ذلك, فها هي اللغة 
السبريانية مكتوبة على نقود حکام آسیا الصغرى, وقمه ا الب ی 
وعلى الإحجار في مصر. فملوك ماري وفارس وآدام وتدمر وبترأ كانوا يحررون 
وساكيع بالسريانية الأرامية وهو الامر الذي جرى عليه الملوك الساسانیون 
بعدهم . ومع ان الانباط والتدمريين ينتمون إلى سلالة عربية فان نقوشهم وكتاباتهم 
جاءت باسرها بالآرامية؛ وما النبطية والتدمرية سوى لهجتين من لجهات الآرامية. 


وقام ما سرجويه (سرجیس) الطبيب البصري اليهودي المذهبء السرياني 
اللغة. في عهد مروان » أو في عهد عمر بن عبد العزیز, بترجمة كتاب في الطب لاهرن 
القس إلى العربية» وكان قد وضعه بالسريانية» ثم انتقلت مدرسة الاسكندرية!'*) إلى 
مدينة انطاكية في عهد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزیز» ويمكن «أن نعزی ذلك إلى 
أن الاسكندرية فقدت أهميتها بعد أن أتخذ العرب عاصمتهم في الفه.طاط, وأص 
الاسكندرية في عزلة تامة:عن مركز السيطرة والسلطان, فكان قي م الا ولة الأموية 
في الشام» وعلى نجم الأمويين وعاصمتهم دمشق حافزا على انتقال مركز العلم 
والغرفان إلى موظن حکمهم. وأخذ بعض الخلفاء والأمراء الأمؤيين يشجع رعاياه 
الضليعين في العلوم الاغريقية على متايعة جهودهم» وقربوا إلى بلاطهم من يمكن 


1- أبن النديم: الفهرست. مطبعة الاستقامة- القاهرة ص ۲۷ 4. 
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اران 
الاستفادة منهم كالأطباء. حتى أضحت الشام تربة صالحة تنتقل إليها معارف 
مدرسة الاسكندرية» (")ء وحينما تولی عمر بن عبد العزيز انتقلت الدراسات 
اليونانية من مصر إلى انطاكية» وحران» ومنها إلى سائر الامصار الإسلامية. 
' كانت حران تقع في شمال العراق» وقد اتخذت عاصمة لأمارة فدان آراخ, كما 
«كانت مركزاً هاما من مراكز الثقافة الآرامية تردد ذكرها فى التوراة مما يشير إلى 
ضلة ال رامیین بالعبرانیین»(**, وتوفرت لها عدة عوامل ساعدكها علی آن تخلف 
انطاكية «إذ كانت مرکزا هاما للثقافة اليونانية في المنطقة التي تكلم آهلها اللغة 
السريانية, كما كانت كذلك مركزا للتبادل والاتصال الثقافي» ۱, وكان في طليعة 
آولئك الذین جاءوا من حران ثابت بن قرة (۲۲۱- ۲۲۸ ه) الذي أوصله محمد بن 
موسی بن شاکر بالمعتضد وادخله في جملة المنجمین. ویمکن القول أن حران قدمت 
الکثیر من الأسإتذة الذین امذوا الفکر العربي بطاقة 7 هائلة. دفعته إلى التقدم. " 
اح للف eS E‏ 
في مستهل القرن الثاني اكتسبت هذه اللغة نفوذاً .سما بها إلى أن ينقل إليها الكتاب 
المقدسء وأن يتخذها المسيحيون لغة لهم» وتصبح الوسيلة المعبرة عن الثقنافة 
المسيحية. ويقول فيليب حتي في ذلك «إن الترجمات الرئيسية للتوراة السريانية قد 
وضعت‌هناك في أواخر القرن الثاني»!!*): ويقول جرجي زيدان إنه فئ مدرسة الرها- 
«ابتدً السريان يشتغلون بفلسفة أرسطو في القرن الخامس الميلادي»(٩).‏ وقد قامت * 
مدرسة الرها على أكتاف أساتذة نصیبین الذین هجروها سنة ۳١١‏ مء بعد سقوطها 
في إيدي الفرس. وكان القديس افرام السرياني الممتوفي سنة ۳۷۵ آحد هؤلاء 


2-۷ د. ابراهیم العدوی: a SE ES‏ ل 
۸ ۲1 ص ۰۱3۶ 


۸- د. نجيب ميخائيل: تاریخ مصر والشرق الادني القيم, 5 و 
۹-ابراهيم العدوی: المرجع نفسه, کن 
۰- أحمد أمين: فجر الاسلامء مطبعة الاعتماد- القاهرة ۱۹۲۸ صض۱8۵. ° ” ٣‏ 
۱- د. فيليب حتي: تاريخ سورية ولبنان وفلسطين» مرجع سابق. ص١١5.‏ 
۲- جرجي زیدان: تاريخ آداب اللغة العربيةء ج۲, مطبعة الهلال- القاهرة من ۳۰ . 
۹ 


السريان 
الأساتذة. وحین حدث الانشقاق النسطوري بعد مجمع افسوس سنه ۶:۳۱ وقفت 
مدرسة الرها إلى جانب نشطورء وأخذت بتعالیمه, و من ثم خرجت عن كونها 
مدرسة فكزية للسريان الارژوذکس. 

وإذا كنا قد اكتفينا بايراد مدرسة الرها نموذجاً للمدارس الفكرية السريانية, 
فإن مدرسة نصيبين الأولى والثانية وغيرها كانت منابر فكرية كبيرة ساعدت على 
نشر التراث الشرياني في الوسط العربي اللاحق. 


وكان من الطبيعي أن تتلون الحياة الفكرية في هذه البيئات التي غلب عليها 
النفوذ السرياني بلون خاص, لذا ليس غريب أن نجد آثاراً للتعاليم المسيحية في الفكر ' 
العربي بخاصة فيما يتلاءم مع ما كانت عليه العقلية العربية. ومع أن عبادة الاصنام 
لم تستطع أن تملأ وجدان العرب الديني مما جعلهم یعانون ن حالة من القلق» وكان ` 
وجود المسیحیة من العوامل التي ابوزت هذه الحالة وأدت إلى تحویلافکارهم من 
الوثنية إلى أفكار أرقى. 


ونلمس ذلك من خلال شعر عدي بن زید. فقد لونت المسيحية شعروه» وكان 
أهله نصارى نزلوا في الجانب الشرقي من الحيرة. وقد نال قسطاً من التعليم هناك 
أهلّه لأن يكون من أفهم الناس بالفارسية, وأفصحهم بالعربية» وكان أول") من كتب 
بالعربية في ديوان کسری» وعلى الرغم من اعتناقه المسيحية فإنه حلف يرب مكة, 
كنا حلت بالسلس كن رسفا متا 


وقيل عن زيد بن ثابت إنه قال:«أمرني رسول الله (ص) أن آتعلم السريات . ٠‏ 
ا ها .حذقت في 


TS 


e 
E. .١١١ص ابو الفرج الاصفهانی: الاغاني, ج۲ دار آلکتب- القاهرة,‎ -۲ 
"6 ۳۵ برهان آلدین الحلبی: السيرة الحلبيةءج ۰۲ طبع ۱۲۹۲ه ص‎ - ٤ 


2 


9 


و5 


.. السريان 
ظهور الدولة الأموية بکثیر؛ فمنذ القرن الرابع الميلادي شرع السريان**) في نقل 
الكتب الیو ناه إلى السريائية فى مدرسة الرهاءقتزجفت فى هذا القرن مجموعات 
من الحکم ٩‏ وفي القرن الام شرح بروبوس كتب ار لی المنطقية, وكذلك 
من تقار علوم الدونان إلى السوو ان سرن الراسن غاي التعقومي المترفی واا 
عو ادل من ككل کف الموتان إلى الوا فيعا يري اب الوت أن 
«سرجیس سرياني اللغة يهودي المذهب» وه ياك وقد اعتقد و 
ا 


355 


ت مسر وهل ركان اتسا قي اتخ اد حي يدا تا 
خاصة في الاسکندرية» وقي الاديرة التي اتخذوها لأنفسهم. وبقضلهم عرفت مصر 
الل السريانية, وان ظلت محصورة فى محیط هذه الطاففة. وکان لهم نشاط علمی 
:ملحوظء حيث كانت الترجمة من اليونانية إلى السريانية بالغة الدقةء فقد اصطبغت 
النظريات الفلسفية في ذهنهم بصبغة مسيحيةء ولاسيما نظريات افلاطون الذي 
مثلوه في اديرتهم في صؤرة راهب شرقي *. 
اا انعا ينه السونان ع الوؤمان رق ام عدن اا 
اليونانية تعيش في كيان هؤلاء القوم. وتخالط عقولهم؛ معا جوم ون يدها 
ويصبحون معلمين لها فيما بعد حين ينقلوتها إلى العرب. ١‏ 
5 جويدي محاضرات ادبيات الجغراقيا تریغ واللفة عند العرب. طبع القاهرة.ص14. 
47- ظللت الامثال والحکم. حتى هذه الايام, تحفة المجالس لدى السريان يتناقشون فيها 
7 ویسردونهاللوقاية من مزالق الذهر. ويصفونها دواء للقلوب التي تهوى الحكمةء ؤتؤمن 
" بالدراية, انها دخلت ضمن قصاندهم وبين مقالاتهم الدينية والادبية. ومن الجدیر بالذکر آن 


المدارس السبريانية قد انقطعت لتعلیمها ردح من الزمن فسارت على آلسنة: المعلم والکاهن, 
وأفراد الشعب عبر الاجیال. 
راجع في هذا الشان: : الاب يوسف سعید: الفلوکلور السرياني. مجلة التراث الشعبي, بغداد, 
تشرين الاول, ۰۱۹۳ ص/. : 
5 ¬ د. مراد كامل: المرجع السابق, ص۱۲۱ 00 
سین العبرى: مختصر تاريخ الول هن ۱6۲ 
5 - د. مراد كامل: المرجع السابق» ص١7 .١‏ 
#- من ذلك قصة يوسف الصديق الواردة في التوراة (سفر التكوين) والقرآن الكريم , فقد سابق 
الک ان علی وضعها في اطار مسرحي ذي فصول شيقة وتهافت الغري علق تايها 
ودراستها وتمثیلها قي ضوء المصابیح السريانية القديمة. 
ل 


السريان 
الثقافة السريانية والفتح العربي 


تبتدئ الثقافة السريانية في فترتها الأولى بالفتح العربي: في القرن السابع 
المْلادي. وتمضلي في تطورها حتی تبلغ القمة في أواخر القرن التاسع الميلادي» ثم 
کا نا الب وو تیان إلى القدفف حكن ونين ف القون ناه عقن 
أى قي عام ۸١١٠م‏ سقوط الدولة العباسية ۱:۰ عم 


وقدم العرب الفاتحون من الجزيرة العربية رآفعین راية العلم والتسامح, 
موجهين من قيادة عربية مسلمة نبيلة. ففی الأيام الأولى من الفتح احتضن الخلفاء 
, الراشندون المسيحية بالرفق. والعطف» وصانوا حقوق المسیحیین بالعهود 
والمواثيق اقتداء بالنبي العربي محمد(ص)» واوصوا بهم خيرا. وفي عهد الأمويين 
للعلم والانسان, وحفظاً للثقافةء ويرهانا على روح تسامح الدين الإسلامي 
العربي ۲ 8 0 


وفي عهد ازدهار الحضارة العربية في صدر الاسلام وما بعده بلغت الثقافة 
السريانية ذورتهاء فازدهرت الكنيسةء وتوسعت الابرشیات, واسهم العلماء في هذه 
الحضارة. ولکن ذلك أخذ یضعف تدریجیاً منذ عهد الخلیفة المعتصم بالله ۸۳۲- 
41م الذي تولی الخلافة بعد آخیه المآمون. ویمکن الحکم على أن ن ازدهار العصر 
العباسي هو ذاته بدأ بالافول منذ ذلك الوقت حين غزت الشعوبية المنطقة.(۰), إن أن 
معظم الدويلات التي نشأت لم تكن تزتكز على اساس قومي في آلبلاد التي تولتهاء 
ذلك لم ت تعش طويلاً. وفنه الإحوال السّيئة فسحت المجال آمام الغزی الصليبي 
الأجنبي» حيث تدفقت جنوده على الشرق العربي في القرن ن الحادي عشر الميلادي 
كالسيل الجارف» وأقاموا ممالك وامارات تابعة لهم» تركوا أسوأ الأثر في المنطقة, إن 
جروا البشرية من مسلمين ومسيحيين في الشرق إلى اقتتال عنيف دام تحو فرنين. 


تشه الحو الكبعوية الى سادت الف ولت الك السب هن اعد 
:9ت المطران انسعق شاعا المرجع السابق» خن ۲..: 
۰ وال 


4 بط ص۱۲ ۱ 


1۲ 


ن السريان 
الفعلي, فتغلغلت قوميات اخرى ابعدت الاصالة التي عامل بها العرب المسلمون 
اخوانهم السريان. 

وإذا رازن اللعهود المتلاحةة "تقول اليك و انیس ری أن تاه 
الثقافية العربية. وخاصة في الشرق الاوسط, قد خلت من الإبداع» ومن ثم فان 
٠‏ السريان أصابهم ما أصاب العرب من الکوارث, وليس ندينا إلا اخبار متناثرة في 
زوايا هذا الثاريخ المشؤوم الاسود. لقلة المراجع الثابتةء وندزة 5 الوخائق الكافية. 


ویمکن.تحلیل ذلك انه منذ نه ایة القرن الرابم تس E‏ 
والانحلال تدب في کیان العرب. وتوالت علیهم النبحن والنکبات, فتعرضوا الو جات 
انتركية المتوالية التي لم تعر للفکر والعلم آي اهتمام یذکر, ثم جاعقهم الحروپ: 
الصليبية من الغرب, وبقیت بلاد الشام نحو قرنین من الزمان تحت حکم الوروبیین. 

. وفي القرن السابع للهچرة اکتسحت موجات المغول, بقيابة هولا کی العالم العربي؛ 
واحتلت بغبداد عام ۱۲:۵۸م» وعبإثت فسنادا في البلاد. ولحرقت ما في دور الظم 
AL‏ ی ی ا وبعد ذلك بقرنين.تقريباًء زحف تیمورانك على 

مشق فمثل الدور الذي قام به هولاكى في بغداد. ١‏ ی 


وفي مطلع القرن اغا عشر الميلادي ي حكم الاتراك العلختانيون البلاه 

العربية. وظلت طوال القرون الثلاثة 5 الأولى من حكمهم في عزلة تامة عن العالم 
الختارجي. بينما شهدت أؤروبا نهضة علدنة وأذبية رافقتها اكتشافات جر افية, 
:وحركة استعفارية شنمنت لها السيطرة ة على العالم الجديدء وعلى العديد من أقطار 
العالم القدیم في أفريقيا وآسیاء واجتاختها في القرن الثأمن عشر ثورة صناعية, 
وآخری سياسية واجتماعية قلبت آوضاعها راسا على عقب, واغطتها مزکز القيادة 
"لعالم بأسرهء وبینما كانت هذه التطورات تجري في آوروبا كان آلعرب منغلقين على 
سیم a‏ ایلاتیا عرولا عم فى العلوم و لماع بل 
جمود فكريء وتردید لما ورد في کتب الفقه والنحو والصرف. 


1۳ 


. السريان 

٠ ---:‏ و«اقتصرت العلوم عند العرب فى هذه الحقبة الزمنية على المعلومات القديسة 
في أصول الدین, والفقه, والنحوء والصرف, وبعض الحساب البسطط؛ والفلك القذیم 
5 لمعرفة آوقات الصلاة. واکتفی الفلساء العرب باجترار المعلومات القديمة دون 
الاقدام على أي تجديد» 5 0 


.ولا يمكن القول بسوی أن طبيعة الثقافة في هذه المرحلة كانت مرحلة تجميع 
وتعليق واختصار أكثر من توليد وابداع أو العمل على حفظ التراث السسرياني 
والاجتهاد في بثه ونشره. إذ كان الآباء يجدون فيه الكفاية؛ فلم يكن یرجه ابنگار 
شخصي ولا انتاج خلاًق: ولا تقنؤق حضاري: فكان كل الكتاب في هذه المزهلة من 
المقتبسین والملخصين. وكما يقول د. قيليب حثي: فان العصر.العثمائي لم پلچب 
اوا وتا ولا لد ولا عالنء ولا منشتا من الطببقة 
الاو ی مب رن مه مر 0 


- آما ٍذا اعدفانلی صدئ:الإسلام فاننا نری أن السریان كان لهم في الثازيخ فة 
مع ولايد احم ترج ون ال A‏ 


ا ا 0 
جع وت 


e 


العلوم؛ والفنون, والصتاعادم ار رماع ۳ ا ات في 
اء الحضارة العرد بية قدرتها علي الاستيعاب من جضارات, ومدنیات الاغريق, 
وفارس, والیوم. والأقباطء وقدرتها على الوصو لإي كل الآفاق التي امتدت إليها. 

ومن ها فان هذه الخدمة الإنسانية الثقافية كانت أسباس علاقة إسلامية مسيحية 
متينة. ۱ و N:‏ دپ 1 


۳ - علي المحافظة: الاتجاهات الفكرية عند الهرب فی‌زعمیر النهضةء الاهلية للنشر والتوزیم- 
بيروت ۰۱۹۷۰ ص ۰۱۲۱۱ 
5 - فیلیب حتی: المرجم السایق, ص ۳۲۱ . 


مه 


1 


أ 


۲ اليا 


هناك نوع من التآخي بين المسیحیین والمسلمین, نوع من الجاذبية, لذلك جاء 
العظاء وکان التلقي الجمیلللعطاء والانطلاق به. وقد يفيد ان نذکر قول اخوان الصفا 
وکن عربي الدين وعيسوي الاخلاق»(" 0( 


وإذا كان ظاهر الامر يشير إلى أن عنصر الأصالة العربية ا ا 

مرت فى اهتمامهم يكل مامتصل تلععهم حناظا طح امن اين وفنا غاي 
استجلاء معاني القرآن الكريم الذي نزل بهاء إلا أنه في الأمكان تبني الآثار الأجنبية 
فيهاء فها نحن أولاً نرى أن هذا النشاط الذي حفلت به البيئة الإسلاميةء والذي قبام 
ليصون اللغة العربية من عجمة الذين بدأو يتكلمون بها.من غير أهلهاء ولیفید منه 
العرب أنفسهم لا نهم خالطوا الاعاجم فتغير لسانهم. وليخدم النص القرآني حتى لا 
يزل أحد في فهمه, ما هو الا صورة مما فعل السريان قبل ذلك في لختهم. فلقد ظلوا 
يتقيدون دون الجركات.برهة طويلة من الزمان.ثم تنصرواء ونقلوا إلى لغتهم الكتب 
المقدسةء وبخاصة الاناجیل, وارادوا ضبط كل كلمة منها عند قراءتهافي الکناشس 
تامو اطا فان الخطاً في تلاوة مثل هذه الکتب المحترمة فاحش, وهو ما 
يوهم بالكفر والزندقة لدى قارثها. ولما لم يكن للسريان بد من الحركات, ولم يكن 
لهم سبيل إلى تغيير الاخرف المعهودة المستعملة NE‏ ادرف قفا زا 
إلى اختراع علامات صنغيرة لا تتأثر بها الأحرافء ولا یغیتر شكلهًاء.فاقتضروا! على 
رسم نقطة» أو سطيرة صغيرة فوق الحرف أو تحتته؛ آوغی وسطه»ء ؤبقيت الأحرف 
كما هي, فلم یغیروا آحرفا.بل زادو! نقطاً اؤ سطیرات, ولقد حذا الیونان حذوهم في 
ذلك فلما جاء العرب انتفعوا بذلك وأتقنوه واصلحوه((. ۱ 
ف اكان الشرلموة فاقوا بالسرئان هيما نارول لختیم امابوا 
فان السريان كانو! وراء النهج الذي آتخنه النجاة لکتبهم, ذلك آنهم كانوا يشتغلون 
.بالفلسفة والعلوم إليونانية في مدرسة جندیسابور» ولقد آدی ذلك إلى أن آصبحت 
المعارف ارات ردن آذرس شاف م ر 


o‏ ۰- من مقابلة مع المطران چورج خضر, مجلة الجدار- بیروت» , العدد الاول- السنة الاولى 
.٤‏ 


۷ سے 


السريان 


ا النقافة السريانية والعصر الأمورى 1 


كان لاتساع دولة الإسلامء وحاجة العرب إلى ما عند الأمم في العلوم أقوى 
البواعث على طلب الفلسفة والعلوم» ونقل كتب العلم إلى اللغة العربية. و بما أن 
الطابع العربي هو الذي میز الدولة الإسلامية في عهد الأمويين ۶۱ -۱۳۲ هت؛ لهذا 
بقيت الدولة الاموية عربية المظهر, كما لم یبعد الخلفاء الأمويون عن هذا الطابع الا 
قي المجالات التي دفعتَهم الظروف إليها دفعاً. لقد کانوا بصدد إرساء أسس جديدة 
لدولة ناشئة علئ نهج لم يكن للعرب به عهد من قبل, وكان بودهم أن یتستکملوالها 
كل مقوماتهاء ولم يكن بد اذن من أن تواجههم منشكلات نتيجة لما يمارسون من 
نشاط جدید. كل ذلك جعلهم یلجآون إلى ذؤي الخبرة فيما جد من آمور» فهم لم 
تيناقضوا أنفسهم خين استمدوا العون من كل قادو علية من أهل الثقافات اليونانية 
والسربانية. مناج العكلية العربية انبلق بلقاح علي جديد له إلبيها السزیان 
علی وجه التحدید" ۱ وی 
۱ كانت القبائل قبل الإسلام تب ۱ خن من الإبعراه آهوانا على حفظ كيانها: ولکن 
الظروف قد تغيرت في العصر الأموي, وأصبحت الدولة في حاجة إلى صنف آخر من 
الناس يوطد لها ازکانها. كذلك إذا كان على ثقافة كل عصر أن تلبي مطالبه. وتشبع 
حاجاته, فان ثقافة العصر الاموي قد قافت بدورها. حقيقة آنهم لم يفرغوا للشوون 
العلمية بقدر ما فرغوا للأمون السئياسية, إلا آننا نصادف من بینهم من لم يدخر 
وسعا في ستبيل تشجيع الحركة الأدبيةء والتقدم العلمي. وإذا لم يقلبر لنتائج 
جهودهم أن تظهر بجلاء» فان هذا يرجع لعدم استقرار الأموں طوال آیامهم» وقرب 
العهد بالعصر الجاهلي؛ وإذا.كان:المتغق»عليه «إن التقدم في المدنية یخطو بالتدرج 
خطواته, فإنه قد خطا الخطوة الاولی منها الأمويون. وخطا الخطوات الاخنری 
العیاسیون»( . 


3 


55 


السريان 

'وعلى ذلك يمكن القول إن الازدهار الذي آصاب الحياة العلمية في العصر 
العباسي قد وضعت أسسه على أيام الأمويين: ذلك لإن المظاهر الحضارية دائما فى 
,حاجة إلى فسحة من الوقت لكي تعطي ثمارها. ۱ 1 ۲ 


وکان السویان همم اد عبرت طیها هقه الوم تتصل ی العرب وفقد 
جوی هذا التزاوج في البيئات التي تعبق بالروح الهلينية تدافع من مساواة الإسلام 
بین معتنقیه: 31 لم كن هة تعصب ای اتحیان؛ واا كاف المساواة! و كان التسامح 
هما الأساس الذي بنی عليه الاسلام معاملته لاهل الادیان السماوية الآخری. وقد 
كان لذلك أثره في استثارة رة هممهم,وتجريك رغبتهم في المشاركة في النشاطات 
المختلفة التي تدور خولهم. ال 7 


. لق لامع ريف كلد ناو دفي ی ق بإلعادات اليونانية: فحول 
الخلفاء الأمويون جمهورية المدينة الدينية العربيةٌ إلى امبراطورية حقيقية سورية, 
ب فضربوا الدنانير الذهبية على نسق الدراهم البيزنطية, وجعلوا الخلافة وراثية بعد آن 
كانت انتخابية, واستخدموا عمالاً كثيرين من اليونان والسريان» واسندوإ إلى 
المسيحيين مركز الوزير الأول ". 


55 وکان خالد بن بزید یع الاسلامية اول الس عملت بمشورة علماء 
البسزیان؛ فأقدم على الاشتغال بالكيمياء ء» حتى سمي خکیم آل مروان. وفي عداد 
الأشبابٍ التى دفعت هذا الأمير إلى الاشتغال بالكيمياء. والعناية باخراج کتب القدماء 
' فیهاء نستطیع ان نذکن إلى جانب محبته للجلوم آمر ابعاده عن الخلافة, فلقد كان 
وف 
یحاول اکتشاب العلا بالعلم 0:۷ ۳ 


1 


E 

ويمكن القول إن العلوم اشا ا واا ا ن 
آيدي اصحابهاء ونعني يهم اليونان» وتلقفها الدارسون والشارجون الذين يعرفون 
' اليونانية والسريانية. وشارك الأطباء السريان في هذه الدراسة بنصيب وافر» وكان 


ج 


۰۸ ۷ - فاكس فائتاجو: ةي SENA SS‏ - بيروت ۱۹۵۹ 
ن 3 ۱ : 


-٠ ۹‏ جرجي زیدان: المرجع السایق. ص۳۳۲ 


۷ 


ايان 
لهم دورهم في النقل والترجمة. واتشتهر منهم في العصر الأموي ابن أثال. قال عنه 
ابن أبي آصیبعة:من الأطباء المتميزين في دمشق, نصراني الحذهب. ولما ملك 
اا مق أ شان وه متفه لح و لعن البق وکا عقي اونا 
والاعتقاد فیه, والمحادثة معه ليلا ونهاراء7٠".‏ كذلك كان من أطباء بني امية آبو 
الحكم الدمشقي شقی» وهو طبيب من.أهل دمشق. سيره مغاوية بن ایی سفيان مع ولده 
ال el aE‏ 


التقافة السريانية والعصر الطبامیی 


إذا كان العصر الاموي لفت الانكباء إلى دور السریان ا برض في 

تلك الحقبة؛ فان العض ر العباسي إلى حکم المتوكل قد بین اثر فاکش مذى الدور 

الذي لعبه رجال الفكر والعلم المسيحيين؛ وعلی رآشسهم الشريان في تمرير الفكر 

اليؤتاني عبر سريانيتهم إلى العربية,:ولم يكن لهؤلاء أن ينبغوا فيفيدوا ويستفيدوا 
لول متاخ الحرية الذئ فتنتفون:يهنواخترام الحكام لهم" : 


لقد كان للمسيحيين الناطقين بالسريانية دور كبير في نهضة العرب الفكرية 
' والعلمية فى يغداد زمن العباسیین, تلك النهضة التى غدات ولا تزال مفكرة العصر 
العباسي القدیم» فقد كان العالم‌العربی ما بين ۰-۷۵۰ 65م مسرحا لحركة من أبرز 
الحركات واخطرها فى تاريخ الفكر. ولقد تميزت هذه الحركة بالنقل إلى العربية غن 
الفارسية والیونانية ,والسریانية؛ ا[" آن المربی كان حمل معه فى الصحراء صفاءها 
وشفافيتها وقیضها وم لهاء ورافقته رغبة ملحة في‌الاطلاع» وفهم شدي د للعلم: 
يصبح الوريث الفكري لعلوم اليونان» ومعالم حضارتهم. فما أن مضت على تأسيس 
مدينة بغداد نسنة 17/ام عقود قليلة حتى وجد الجمهور الناطق بالعربية في متناوله 
آهم مؤلفات ارسظي, وشنروح افلوطین, وأعظم مؤلفات ابقراط وجالينوس الطبية, 
-وأبزز كتب اقليدسن الح د وبر حداف 


5 5 مقع صلم 


A MEL مارافرا‎ 
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السيان 
ولنا أن نقول هنا أن حركة الترجمة والنقل غدت قوية جدا في الأيام الأخيرة من 
العهد الاموي» وبخاصة في غضون القرن الأول من العصر العباسيء مما ادخل على 
النشاط الأدبي والفكري في اللغة العربية موادا جديدةٌ وروحاً متوقدة في نطاق 
البنحث العلمي, والتفكير الفلسفي, وانتظمت مراكز للترجمة اجتذبت إليها اضلع 
العارفين باللغات الأجنبية, وأغدقت عليها الأموال بوفرة. وبسطت عليها اجنحة 
الحماية من المتزمتین, وانتقاداتهم اللاذعةء وأمر يحيى بن خالد بنقل المؤلفات 
العلمية اليونانية وتفسيرهاء وانشأ خزانة كتب مهمة كانت من يعده النواة لبيت 
الحكمة الشهیر الذي انشاه المأمون في بغداد. وجعل”مئه مرکا للدزاسات النظرية 
والعلمية. وقد نقل العرب من علوم الامم الأخرى في قرن ونيف مالم يستطع الرومان 
نقله في عدة قرون, وذلك شمأن العرب في أكثر أسباب تمدنهم العجيب» وجنى 
المسلمون العرب ما آلفوه من هذه العلوم» بعد اختبارهم لهاء وما اضافوه من عندهم 
اليهاء خلال تمدنهم. ومعظم مؤلفاتهم ومنقولاتهم ضاعت. ولم يبق الا جزء منهاء 
وعلئّ هذا الجزء كان مَعول الأوروبیین في نهضتهم ال خيرة. حيث كرس العلماء 
السريان المترجمون والنقلة من مدنيين ولا هوتيين» حياتهملخدمة العرب, والفكر 
الشرقي. . ۰ 5 : 


ل ا نا 
الإسلام على جميع الامصار التي دخلها العرب عنوة واا فعمت اللغة العرجية 
أهل تلك البلاد وغلبت على نطقهم. وفي العصر العباسي كان الخلفاء العباسيون 
يميلون إلى العلوم الفلسفية, وهذا ما جعل الناس ينحون منحاهم. وفي هذا الصید 
يقول دي بو :«إن الذين اشتغلوا بنقل كتب اليونان إلى العربية فيما بين القرنين 
الثامن.والعاشر المیلادیین یکادون جمیعاً يكؤنون من السریان» ونقلىاء ما نقلىه ما 
عن الترجمات السرياتية القديمة» أو عن ترجمات أصلحوها أن قاشوا نهنارمن 


۱۲ 
جدايب»( ۱ a‏ 1 كن 0 7 gat‏ 4 دشن 


+ اها هویدی فيقول اد من النجيل الثاني ا ة إلى الرابيتنقلف كتف اليونان لن 
السريانية» ومن السزيانية إلى العربية لإن.السشريان كانون یتعلمون اليونانية 
والعربية فى بارهم لد كان للسریان اليد الطؤ ی فى هذا النقل»٩۱.‏ 


3 


۲--ت.ج.دي بور: E EE‏ و وك سین مها نو الى ون لج 
التأليف والترجمة والنشر- القاهرة» ص۲۸. . ع Aa SRS‏ 0537 7 ذه میم 
1ل -جويدي: المرجع السابق» ص 6١‏ 1 0 سا هس ره 0 
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إلى ثلاثة ادوار: - 


و الأول تمن اه دای سس اتی تا وو هی 
(۱۹۰۲-۱۲۱ه)» وممن قاموا بالترجمة فيه يحيى بن البطریق» 
وسرجيس بن جبرائیل؛ ویوحنا بن ماسویه. 

الدور الخاني : من ولایة الم آسون سنة ۱۹۸هالی سنة.۰ ۲۰ وممن 
اشتهروا فیه: قسطابن لوقا البعلبكي» وحنین بن اسحق, وابنه 

: . اسحق بن حنین» وثابت بن قرة» وحبیش بن المحسن. 


الدور الثالث : من سنة ٠‏ ٠ه‏ إلى منتصف القرن الرابع» ومن مترجمیه متی 
بن یونس» وسنان بن ثابت بن قرة, ويحيى بن عدي» وأبى علي 
5 . بن زرعة. ۱ 

ولا يعتي هذا التقسیم وجود حدود فاصلة تضع البداية والنه اية لكل دور, 
فالظراهر الفتية, والحزکات الادبية متداخلة متشابكة, وفضلا عن ذلك فاننا نجد 
الکثیرین ممن قاموا تالتن‌جمة والنقل: قد ماصروا آکشر من دور من تلك الادوار. 
و ۲ مثلانقد خدم آلرشیدوالامینوالمامون والمعتصم 

والوائق ق والمتوكل. e‏ 


إذا كانت تسمية السريان هي الغالبة على العلماء السيضين الذين اهمو في 
النهضة الثقافية الغربية من سريان ونسطوريين وغیرهم. فان هذا التعدد لا يمنع أن 
ترجع هذه المذاهب والمعتقدات والفرق باصولها إلى أصل واحد وجنس واحد ولغة 
واخحدة ودم وإحد وفكر'واحد: أسهم في نقل الحضارة الإنستانية في مختلف 
المجالات» وبخاصبة فِي العصر العباسيء إذ نهضت هذه الحوكة المباركة على 
اكذاقيم ويهمعية. عاك كا فار يقر يصع قا يع اضسعات الاختضاص: 
من شرقيين وغربیین» هي أن فئات الطوائف المذكورة تنتمي إلى أرومة سريانية 


واحدة, بدلیل موطنها الجغرافي» وتراثها الحضاري» وثقافتها ولغتها السريانية, #9 


۶ - ابن ابي أصيبعة: المرجع السابق, ص ۰ ۰۱۷ e‏ 


السريان 
وإبدع السريان في تقل الفلسفة اليونانية. وذلك لإنها كانت عندهم» في طورها 
الأول واه لخ لا مین اليوكاقين الذين تبكر ا في القرون الاو السسستضية: 
ول تتخذها السريان لنفسها إلا في غضون القرن السابع. إذ ترجمت معظم كتب 
الفلسفة اليونانية إلى أللغة السريانية, فكثر المشتغلون بالفلسفة في هذه الحقبة, 
وكان السريان يتخذون الفلسفة» في اوج مجدهاء لنفسهاء ويتدارسونها ويؤلفون 
فيهاء إلا أنها كانت وما زالت جادة للفكرة الا وسلاحاً ضد المبتدعین. أما 
التراث الفلسفي في هذه الحقبةء أي منذ مطلع القرن السابع إلى نهاية القرن التاسع, 
فقد كان تراثا نفيساً وغزيرا سما غلى كل تراث سواه. وكان المشتغلون به من تلاميذ 
قنسزین واديزة تلعدا (تبعد خمسة کیلو مترات عن قلعة أو كنيسة سمعان قبل 
حلب)» واوسيبونا. مت ذلك التاريخ نئ أن اللغة السريانية اكتسبت عناصر جديدة 
من اللغنات التي درس السريان علومها وآدابها: فاخنت من اللغة اليونانية بعض 
الاصطلاحات. 


ولقد عقن السريان الفلسفة ابرا إن لفقم الارامية. ثم العربية, ومن ها 
استقی العرب آولی معلوماتهم عن ارسطو من المصادر السريانية» وکانت هذه 
الم علومات مقتصرة على مولفاتهم في المنطق. و هذه الموّلفات مترجمة إلى 
السريانية واعیدت ترجمتها فیما بعد» ووضعت فیها شروح كثيرة كانت في متناول 
الید. وفي القرن العاشس حتی:اواسنط الحادي عشز نقل العلمباء الفلاسفة السریان 
البغدادیون والتکریتیون كتبا فلسفية وطبية تعد إلى الیوم مراجع أساسية للمشتغل 
بالفلسبفة الشرقية. وكا ای عا وتوت فقد آعارها السریان الأهمية 
والعناية. وجعلوا منها علا قائما بذاته..مستقلا عن فروع الثقافة الأخری» يعد أن 
ادخلث إليها اسالیب ورن مبتکرة ت 1 a E‏ ول ما بت 


بل 


۷۱ 


السريام 

.يفي تحقیق قام به اكاديميان, لینانیان تبين «أن e‏ المختلفة ا 
قف المزلق اف چیه ركا جرفي اهي الي خاطنة او اة ds‏ 
الامر بفريب لإن مترجني أرسعلى المعاصرين لم بتفقوا على فهم بع نصوص 
اينوم عدنيدة والس ائ التي بين ايدينا لم تكن مت وافارة لنقلة القبرن الال 
الهجري»(۱۹٩.‏ ره اي دی ۹ a‏ ها 


وقد قال المشتشرق الانکليزي وليم رایت: کانت الترتات لس رین E‏ 
من الحالات حرفية لتکون ن آشد سبکا في اصطلاح لغتهم الخاضة. وهذا ما جعل لها 
قيمة أكبرء فتستطیع أن تهتمد.في تركيب النصوص الاصلية. غير أن المترجمين 
المتأخرين تصرفوا بالترجمة تصرفا عظيماء من ذلك ابتكارهم لطرق وأساليب 
جديدة تصون الناقل من الخطا. وتسإعده على تادية المعنى الصحيح في اللفظ 
الفصیع»:" 5 

وکان مستوی التراجمة العلمي عالیاء فکانوا ضلیعین في اللفات الونانة 
والسريانية والغربية, فنأذركوا اعماقهاء وسبروا غورها قصلة السریان باللغة 
النونانية تمتد لعشرة قرون؛ وتعمیمهم آیاها في معاهدهم العلمية دلیل على اتقانهم 
لها. هت ۳ 7 E E SS SE‏ 0( 


0 
*اله ۰ هر ۱ 


ی دور العلماء. السريان في الحضارة المزبية.' كن 


لم بدا الحركة الخقيفية للنفل قبل هد الخقيفة العباسي ابي جفر المنضور, 
الذي اس بخداد. وجعل منها وارثة لآثينا والاتسكندزية. وقد تأبع الخلقناء 
الغباسيؤن عمل المنصور حتی جاء المأمؤون: وانشأ مدرسة للترزجمة سنة 
۷ هت٣۸۲‏ م» عرفت باسم بيت الحكهةء وكان هذا البيت علامة بارزةفی تازیخ 
العلم والثقافة عند العرب, وكان حنين بن اسحق من (آعلام) بيت الحكمة,وواحد] من 


6- حنا الفاخوري وخلیل الحر: قيمة الترجمات العربية واش‌ها في الفکر العربی, القسم 
الثانی, مجلة المسرة- حريصا لبنان, العدد ۳۳ ۶, اڌار ۰۱۹۹۸ ص ۳ ۲۰. 1 
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البدرياو 
أبرز بناة النهضة العلمية:العربية الإسلامية التى شعت آنوارها على العالم ردحا 
طويلاً من الزمنء وجمع في هذا المكان النقلة تحت رئاسة الطبيب النصراني يووحنا 
بن ماسويه. وقد أوفد المرسلين الى الهندٍ وفارس والقسطنطینیه, وغيرها للبحث عن 
الكتب القيّمة وجمعها. ویقول دي بو '«والّين اشتغلوا بنقل كت ب اليؤنان إلى العربية 
فما بين القرنین الثافن والخاشر المَيلاديين یکانون e‏ یکونون من 
السریان»۱۱). والحين بالذکر آن خن بن اسحق الذى سيق ذكرة. ونكت اسمه 
باللاتينية ]1011101 كان قبل أن يبلغ السابعة عشرة من عمره» من انشط المترجمين 
في.هذه المدرشة؛بل هو شيخ المترجمين على الاطلاق, وقد ولد حنين فلي الحيرة 
لاسرة وبا رانا سنة,۸۱۰م» و کان و الد ھا سق ضیدلاتیاه ولا يزكر التاریخ 
اسم امهل ولا یعلم آن کان له آخوة آی اخوات ماد القن آم؛حبیش تلمنله 8 وعلی 
الرغم من وضوح الانتماء الطبقي إطنين ان (دي لا سي وا e‏ آنه لم 
يكن من الطبقة الحاكمة التي كانت تتكلم العربيقف- ما ۱ب د دی إ١‏ 


۰ تعلم حنين السريانية لغته الأم, ونوح-إلى:البصرة التي تأسست فيها من قبل 
المدرسة النحوية المشبهورة.ی اشتطاع أن یتزود بزاد من اللعه الغربية,.وذهب إلى 
بغداد مقر الحكؤمة والخلفله» وملتقی العلماء والباحبین. وهناك اتخه إلى تعلم الطب؛ 
وتتلمذ» بوجه خاص, على طبيب کبیر.هن آطباءخندحسایونا افو يو جنا پن ماسویه, 
طبيب الخلفاء والامراء . وکان پیتهمبا آخذ ورد لن التلمیذ في ذكائه كان يوجه إلى 
أستاذه إسكلة محرجة احياناء الأمر آلذي: ي دفع الاستان إلى أن 3 نبه» ويعيب عليه جهله 
اليوتانية. ويش هلر بامل الحيرة الذين يحسنون التجارة, ولم يقبل بهم الطب 
ودراسته. وهذا ما دقع حنين إلى أن يسافر إلى القسطنطينية ليمضي فيها عامين 
وذيفء باحثا في مخطوطاتها العلمية والفلسفية النفيسة: | ومجددا تعلمه لليونانية بين 
آهلها: ی هت واعمقهم درسالادبها 
وقواعد نتم 0:- 9 Ul BN SO EE‏ 2 ا a‏ ۳ 


f 1 ۱ 0‏ من ۶ 
EEE‏ ا ما ام هت و ۰ ال FL‏ رن 


- ت.ج. بي بور: المرجع السایق ص۰۸ انم رب ا ام لے جات ها 
۷- ابن ابي اصييعة, المرجع السايق هب ۱۸۶ اي رت بر اقا 
۸-د. راهم دکور: حنين بن اسحق المتيجم. جل المسرة - حریص بان الد ههه 
. حزيران ٤۱۹۷ء‏ ص٤٤٩‏ . ی E ES‏ 
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۷۳ 


السريان ۱ 
٠‏ ویمکن القول إن حنین بن اسحق اجات ا امهم قي حاه الذكرية خن 

بماياتي: ۱ 0 

۱- عظم الفائدة التي قدم هاء بنقله نتاج العقل اليوناني, إلى العربية» سواء 
بترجمتها عن السريانية أو عن اليونانية: الأمر الذي اغنی الفکر العربي, فقد 
ترجم ما يزيد عن ۲۰۰ کتاب من الیونانية إلى العربيةء منها ٩۰‏ تخص 
جالینوس. _ ۳ ۱ 

جات - إن ,نينا في عملية التربمة التي نام بها جوبه بالعديد من الكلمات اليونانية 

التى.لم یعرف‌لها نظِيراً فى السريانية آو؛العربية, من مصطلحات طبية' 
"وفلسفية» واسماء نباتات وحيوان وعلم هيئة؛ وكان عليه أن يوجد لتلك' 
المصطلجات. الفاظاً عربية تقانلها إن استطاع ذلك..أى يصقل الكلمات! 
الأجنبية صقلاً عربیاً إن لم یشتطع» وقد نجح حنين.في ذلك - ۰ 
٠‏ ۳- كانت ترجمة جنینوافية دقيقة: في حين كانت ترجمات من سبقوه ركيكة 
- جافلة بالاخطاء والاغلاطء ومما يزوئ.أن ابن ما سبويه؛ قرأ قطعة من ترءجمة 

. 0< حنين فكثر تعجبه وقال:«تری و حى الله فى دهرنا إلى احد؟ فقيل له كيف, 

فقال:ليس هذا إلا إخراج مویدبروخ ا 

٤‏ - کون حنين مدرسة للترجّمة لها طزيقتها الخاصة آلتي لم تكن مغروفة من 
ی CR‏ 
فانها تتبعها بش عتم انالف اب ی 
یاو ۳ ۳۰ 


وخلاصة القول إن المؤرخين: » من عرب ومستشرقين» .لم یچمعوا على امتداح. 
رجل ووسمه بالعبقرية والنبوغ» وسمو الخلق, والجد. في العمل مثلما أجمعوا على 
I GSS‏ 


EE) 1 


ل 


¥ 


۱ اسان 
لغته العوبّية, وابتکاره المقابلات العربية للمصطلحات.العلمية» وأمائته في صنناعة 
الب ! وجمعه بين النظري والعملي. ولقد قال أحدهم بحق «كان الطب منعدما 
وه امقر اش كام ميعا د احواة + نان کات افص کو هش ی اسو 
وكان متفرقا فجمعه محمد بن زكريا الرازي» وكان ناقصاً فأكمله الشیخ الرئیس آبو 


وسبق حنين هذا نقلة عديدون: منهم: المجاج بن مطرء ويوحنا البطريق 
ماس خط كان او لارا وهو ماش و فا ارو ی 
كمنا نبغ في مدرسته عدد أكبرء منهم : قسطا بن لوقا البعلبكي (۰-۸۲۰ ۰ ۹م)» وعلی 
رأسهم حبیش ابن اخت حنين بن استحق» وأحد تلامیذه» ومنه تعلم صناعة الطب» 
ولحق حنين بن اسحق ابنه اسحق::وكان بل ق بابینه في صحة الثقل.من اللغة' 
اليونانية والسزيانية إلى العربية» وقد خلفه على الترجمة» وكان بارما وسقدسا في 
الغلوم الرياضية, كما تميز في صناعة الطب:وظلت حركة النقل ناشطة حتى القرن. 
الرابع الهلجري- العاشر ر الميلادي - وقد اشتتهیر-من بين النقلة أبى بشسر.متی بن" 
يونس , ا ع ۹ TT‏ ا 

ومن اليعاقية كان يدس بن عدي 3 ۲ الذي سمي بالمنطقي لما کان. 
له من شهرة واسعة في هذا العلم, وقد اخذوعنه دایب وكتب الكثير من الكدي 
وله تصانيف وتفاسير ونقول كثيرة منها کتاب (بويطيقا يقا) الأرسطو طاليس: 

كه كان اونا هیسنی ین اسمق ین ررم ولاك سپ ۰ (م) احد نوابغ 
السريان ممن خدموا الفلسفة العربية في زمانه. ولقب بالمنطقي لاشتهاره به, ومما 
کتبه وترجمه: 5 ۶.۲ ۱ 
تقد ادها کات بطو الس في المعمور من ا9 ركن 

۲ كتاب أغراض كتب أرسطوطاليس. 1 

۲ مقالة في العقل. .| . ا" ۱ 


"غت وسال فى اشختارة الكواكبن: 


السريان 

5- رسالة فى بقاء النفس. 

ونان عن السزيلية. 2 . 2 

-١‏ مقالة فى النميمة. 

دك کاب خمس مقالات من كار نتاس فلس نس ای 

السريانية» وبعد موته حلت اللفة العربية مجل السريانية بالتدريج.. وقد كتب 
بالسريانية سنة ۱۲۷۹م ميختصر كتاب المجسطي لبطليموسنء زوربما كان ذلك 
المختصر يحتوي دروسه التي القاها.في الرها بين سنة ۲ وسنة ۹ 0 

ومن الفلاسفة السريان حبيب ابو رائطة التكريتي الذي ولد في تكريت ۸۲۸م 
وكذلك موسی بن كينا المعروف بابن صخرة. ۱ 


شتهر ال 5 بختیشوع في الطب وخدموابنيلعباسي تحو كاه ترون كارا 
فيها واسلة قلادة العلماء في الطب والفلسفة. كان منهم جورجيس بن جبراة ' ١‏ 
٠/ام,‏ وبختیشوع بن جورجیس /441م, وچبرائیل بن بختيشم ) بن جورج _ 


م وبختیشوع بن جبرأئیل بن بختیشوم ۷۰ 
أما يوحنا بن ماسويه فتوفي 2۸۰۷- كما أسلفنا - فقد ترجم كتباً طبية» وجعله 
الخليفة المأمون ء رئيسا لبيت الحكمة. 


۱۲ . Georgé Saton: Science and Modern 01۷11220108, Vol.2, Library 
Books, New York 1956, P.55. 


كلا 


اران 
وهناك المثات من الأسماء الأخرى التي احتلت مكانها إن على صعيد الترجمة, 
آو الطب آو الفلسفة. أو في الدراسات الدينية, یعرفها من تابع التارد يخ العربي. 


إن الأثر الذي ترکه السریان على الاسلام کبیر. بخاصة في میدان تقل الفلسفة 
اليونانيةء وکان من آولی النتائج البارزة لاحتكاك المسلمین بعلوم الاجاتب خروجهم 
عن فطرتهم الأولى وإيمانهم الساذج, فوضع الکثیرون منهم دینهم موضع الشك 
والنقد في ضوء م عطیات العقل» حتى أن هذا العقل احبتل المكانة الأولی في 
المناقشات. وأصبح عند بعض الفرق الحکم الذي لا ینازع. على هدیه تسیر وبنوره 
تهتدي» واحتلاله هذا المركز الممتاز إدى ببعضهم إلى الالحاد والزنوقة وأتكار النبوة 
والمعجزات التي كان الرعيل الأول من المسلمين يؤمن بها بدون أن يحاول الكشف 
عن سرها وأسبايهال؟". ‏ ,. ۱ ۱ 


وفِي الوقت الذي ساد فيه الظلام الثقافة العربية منذ القرن السادسی عشر حيث 
حلت الانتکاسات باللغة العربية؛ والانجاز العربي الحضاري» كان المطران 
جرمأنوس فرحابت في حلب من آهم من حافظ على اللغة العربية وقام بتلیمها 
وكانت الكنيسة والاديرة والر هبانيات والمدارس التابعة لها في لبنان المصدر الأهم 
الذي حفظ جزء) كبيرا من التراث. وحماه وقدمة للاجيأل اللإحقة. وفي ذلك الوقت, 
وعندما لم يكن يوجد من يكتب آدبا إنسانيا على شيء من العمق, جاء النتاج 
اتيت دن القرت ن التاسع عشر لیخلق نهضة آدبية وفكرية عربية» إضافة إلى اللغة 
العربية الفصحى التي انتث نتشرت من المحيط إلى الخليج» كان من أهم أسسها ما قدمه 
أدباء المهجر ومن جاء بعدهم, وما احتوته هذه التقدماث من اسلوب وعقلية جديدين 
مليئين بالعماسة» ومتأثرین ببساطة الكتاب المقدس. 


اخيرا يمكن القول إن النقلة السريان قدموا إلى الثقافة اوسلامية خدمات جلى 


.۲۰ 8 حنا الفاخوري وخليل الحر: المزجم السنابق.ص‎ ١ 


۷۷ 


0 السیاه 


لإن التصارى اللأقين قد عرفوا مفکری اليوتاةء أو لما عرفوهم عن طريق العؤب: 
ذلك آن الترجمات العربية هي التي احیته من جديد: فكم كان تافر السریان في ذلك 
پیز 0 ۱ 


a: 3 
0 


- اللفة السريانية الحاضرة فى العريية ٠...  .‏ 


مثلمای صلت“اللفة العربية إلى لغات أخرى» و خاصة فا اش شتق من اللغة 
"اللاتينية: فان اللغة السريانية مازالت بصماتها باقية على العربية, ففي سبیل المثال 
تر بصمات العربية على اللفة الإسنباتية فيْ کلمات عديدة تذكر جعضها: ‏ 00 


” “ALREHEN الرهن‎ j ALCAIDE الرئيس ۸۳۸۵۳7 القاك‎ 
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١ ۱‏ واللغة المالطية هي خليط من جَملة لغات من بينها اللفتان العربية والإيطالية. 
إن العرب مکشوا قي هذه الجزيرة ۰ عتاماء وخلفهم النورماندیون ٤‏ ۰ آعوام. 
فالالمان ۷۲ عاماء فالاسبانیون ۲ عاماء فالفرشان من طائفة القتديس ختنا 
e‏ ۰ ۳ 


المالطية, هاش سید 


0 
3 


الثلاثاء القادم ‏ . الثلاثا الجايني , شیء جمیل. . ی جمیل 
ماذا بك ؟ شعندك أو شی تحس؟: هل يمكن ؟ . ۰ يسطاع يكون ؟ 
. _من قال لك 5. . مين قا لك؟ ماذا تريد؟ . شي تريد96"". 


7 - شاحت وبوزورت؛ تراث الاسلام :ترجمة د. محمد زهیر السنهوري: القتسم الاؤل: 
سلسلة عالم المعرفة الكويتية, رقم ۰.۸ ص1 .١١‏ 0 1 

۳- سمير عبده: هل اللغة المالطية عربية في آساسهاء مجلة الجندي. دمشق, العدد ۲ ۳۰,۳۶- 
۹9۸-۱ ص۰۲۱ 
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السريان 
وبين العربية والسريانية صلة من هذا القبيل» في حين يعتبر بعضهم تداخل 
يعني أن الأصول المشتركة تكون عربية كما تكون سريانية, أو عبرانيةء أو أية لغة 


وغير هذا وذاك مما يجمع اللغتين هو ان يسوع المسيح تكلم بالسريانية» وکتب 
الجزء الأكبر من الكتاب المقدس بهاء وكذلك الحال مع الرسول العربي محمد (ص)؛ 


إن نزل القرآن الکریم بالعربية» مما ساعد على خفظ هذه اللغة؛ ٠‏ وایجاد قاسم مشترك 
ین مانام جمیع] هو تلوة القرآن اکریم بالفة الح نزل بها الا ومي ال ة 
العربیة. ۸ ۱ 


وفي ذلك قد تكمن عظمة اللغة السريانية التي هي اللغة الآرامية ذاتها (کما 
شرحنا ذلك في الفضل الأول): والآراميَون هم السريان انفستنهم؛ والرسل دعاة 
المسیحية الاولین كانت لعتهم سریانية. ولا عرفت الخصور الوسطی أن الرسل 
یتکلمون السريانية؛ كان كل من یقبل على تعالیمهم» ویتنصز من الآراميين یستبدل 
اسمه القدیم الاصیل الآرامي بالاسم السر ياني, ویفاخر بکونه سريانياً: , 
` وفع تكلم يسو المشيح ورسله النسريانية فق د انستمْرت سائدة لذی قشم کبیر 
من الشعوب الشرقية حتى آواخر القرن السابع للميلادء إذا انتظرت اللغة العزبية, 
فأخذت السريانية تتقلصن رويداً رویداء و لا تزال لهبجاتها محكية جتى اليوم في طور 
عبدين بترکیاء المحاذية لشبمال شرقي سورية؛ وقری الموصل وغيرها من شمال 
العراق, وقرية معلولا وجبعدين ونجعه, رغم أن قسماً كبيراً من سكان هذه القرى 
ليس من الطائفة السريانية. ويمكن القول إن اللهجة المحكية في طور عبدین تمثئل 
۰ من فصاحة اللغة السريانية - لغة الكنيسة - و فيماءيخص معلولا وجوارها 
تمثل سريانيتها yT‏ 
سریانیة ولا هي عزبية بالشتن السطلق: ١‏ 


6- د. ابراهيم السامرائي: العربية. العبرية. السزيانية, مجلة العربي, العدد-۹ ۶ ۲, اب ۱۹۷۹ 
ص۸۱ 


۷۹ 


د 

لا زآلت اللغة السريانية تثلئ من خلال الطقوس الدينية في جميغ الكنائس 
لاله ي ناء العالم, «إلى مانب لغاتها المتحلية الوطنية. » وتارس في بعض 
كليات اللغة العربية كمادة ثانية: لم یطرا علیها تبديل منذ است ستقرازها. وماورد منها 
في التوراة» وما بقي من شعر الفيلسوف (وفا) يطابق كل المطابقة حالها الیوم :ولا 
ال و صر GS‏ وت ج بل سداد 


. وآول من بحت عند السريان في علم الفيلؤلوجيا -علم میات ة - هي 
إلبطريرك افرام الأول برصوم , 7 . ومن خلال دراسة وتحقيق ۷0۹ لفظة, رأى أن 
۲ منها من اصول سريانية, والاخری؛ ومي ۷ ۰ کلمات هي من آصول اكادية 


وعبرية وفارسية ويونانية. 


۳ وفي بجت نشرة اي یج رن سا ری ین في 
اسماء غربية إلا لى المي ولقری التي اخ ها قي بد دولتهم اه 


على هذا فان اللغة السريائية قائمة في أحاديثنا اليومية ذون أن نتغبه إليها. أن 
في قسیم گنیر منه) 0۳ ۲ ۲ 0 ۱ ۲ | 7 ' 


٠. 3‏ ۰ ۱ 3 دس 
۳ . 


-' وانری أن تعساءالمناطق والسانوالقرنی في نسورية لا ثزال تحت قط بامعلها 
رالسريانمي» ومتعظمها آلقاب توافق الونجه الطبيعي والعام "والخاص. "آو تدل على تمار 
الأرضن رب السكان. وکثیر؟ ما تحمل ذکزی ونجیهآز تاش آی اسقف شهی پختاه 
اراس os‏ ااا الا ی 
ا ِ ا ست معنا ت 0 7 E‏ 7 ءا 5 ۳ 1 0-6 525 
e‏ وی و ی > له ی 7 
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السريان 


مثل عفرين: أتربة» شورين: أسوارء جبرين: رجالء قابون: عمود, كفر: حصن وملاذ, 
كفرة: قری» جبعدين: بقاع, حلبون: حلیب» زملكا: رواق الملك ومصيفةء عين فيجه: 
عين الباردة. صيدنايا: صیدلی. 

وهناك فى اللغة العربية العامية» وفي بعض المناطق خاصة: نكاد نسمع 
الكلمات على أساس آنها عربية, بيد أن من يعرف السريانية يفهم الكثير من معناها. 

وف فاا هذا القضل لابه مق الشاكين والتشديه غ أن الحقنار#الغريية 
الإسلامية ترعرعت في بيئة مسيحية غلبت عليها السريانيةء ولم تصطدم معهاء بل 
بالعکس, حنت عليها وتقبلتها وساعدتهاء فكانت نموذجا يحتذى به لاستمرارية 


, 

: 

گا 
١‏ 


111 » حت‎ mm 


١ |‏ 55 ين 


۸۱١ 
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I: 
المهتدين‎ 


السريان 


الفصل الراب 


| لسسسر سان 
المسصاصر ون 


السياد 


سنة ۳۱ ۶م الذى نشأت عنه الكنيسة السريانية الشرقية (الاشورية- النساطرة 
م الذي - یانب يه (21 شوري 

والى انعقاد مجمع خلقيدونية(مجمع مسكوني خاض) سنة ١٥٤م‏ ءحيث نشأت 

كئيسة الروم والموارنة(*) ومن ثم الكثلكة. 


۲ الى الآن ي ق ف المسامی: ن مع بانهم لسریان (کنا هی شأن الاقباط 
ا ۱ خلت منهم منذ الاربعينات من" 
إلقرن التاسع عشرء وجرغ الا تیلاء على كنيستهم التي هي الآن كنيسة السريان 
الكاثوليك في باب شرقي بدمشق. وبقى عدد قليل فى حغص.وحماه وحلبء'الا أنه 
کی قرع كانت كلها تفن السرم 6 ك شوت یو يدل ال رو 
و رو ل ا تسد كدي علي 
اعتاب'البادية. ع f E Ea‏ 


وحين اعلن الدستور العثماني عام ۸٠۱۹م‏ اخذت الكنيسة تنهض شيئا 5 
مستقيدة رتعز انكر ال :نح لجميع سكان البلأد على السنواء. وظهرت على 
سناحتها فعاليات عديدة:و نشاطات كثيرةء فقد تشكلت جمعیات, وتألفت مجالس 
ولجان؛ وفتحت مدارس في كافة الابرشیات» وتأسسنت مدرسة كهنوتيةٌ في دين 
الزعفران بمساعي المطران بهنام سمرجي الموصبلي» وشغلت مطبعة في الدير نفسه 
تقلد ادارتها الراهب.افرام برصوم (البطريرك بعدثذ)» وصدرت أول مجلة سريانية 
عام ۱۹١١‏ پاسم (الحكمّة)» ولكن اندلاع الحرب العالمية الاولی عام 1514م آجهض 
كل ذلك» وخنق تلك النشاطات, مشال ذلك احتجاب المجلة: و EN‏ 
الکهنوتیة(۳ بعنب أن تفككت فلول الامنبراطورية المكمائية, وانشنئت كيانات 
وحکومات العراق, سورية, فلسطین, الاردن» 


۳ و‎ E EES 
لقب الملکیین.‎ 
۱۳۸ المطران اسحق ساكا: المرجع افا‎ -۹ 
هم‎ 


السريان 


إن أعوام ۱۹۲۱-۱٩۱۵‏ لا تنسى من ذاكرة السریان؛ فقد قدموا الاق 
الشهداء الابریاء. وشرد منهم الالاف في طول البلاد وعرضهاء في الوقت الذي-كانت 
الكنيسة- - ولا تزال- مخلصة لارض أجدادهاء خاضعة السلطة المدنية, وهي التي 
رقضتعیر العضون حماية الدول الاجنبیه. 


ونزح السریان من مناطق ماردین» وطور عبدین» ودیار بكزء وخربوت نتيجة. 
لمذابح الارمن, وإهوال الحرب العالمية الاولی ؛ وما تعرضوا له من اضبطهاد وظلم 
ووحشية, ولتخطيط الحدود ,مفضلین الانتماء الى المنطقة العربية. ووصل هولاء, 
أول متا وصلواء الى منطقة الجزيرة القريبة منهم. وتابع قسم منهم الى حلب, 
وحمص, وحماه» والشام» وفلسطین(*) والاردن!**) ولبنان0***. , 
. - ونتيجة.لهذه الهجرة رأينا كتيسة مارجریوس. تشاد في-حي حنانیا بدتشة تشق ماد 
۴ م وهي:آول کنيستة تبني بعد أن اضمحل سریان دمشق.وحوالیها, فکان.ان 
انضووا إلى الطوائف الحسيسية الكاثوليكية والبروتستانتية فى:الأغِلت. ومن 
المستبمة ان یکون الخوه سریانیا دم شقیا اصیلاء لان وضولهم الى مشق اف مع 
بدایات القرن العشرین» ودخول الحرب العالمية الاولی. وما تبع ذلك من هجوة 
وتقتيل. 
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0 
0 5 © * سيم لاه 5 ۰ ۷ ع یھ جریا نز 


وفي الثلائینات من.هذا القرن كان يسين دمشیق ربع ملیون نسمة في عشيرين 
آلف دار» تيسعة أعشارهم عرب, والباقون شراكسة وأرمن وغيرهم ممن جاء في 
الزمن إلإخيرء ولم يتسن له الامتزاج باهلها بعد. a‏ 


۱ ۰ , 0 
0 ۱ : ع E‏ هید ۶ لك 2 


#- قدر عدبهم عام ۱۹۹٩‏ ج ۲:۰۰.ش خص يشكذون بين القدس,وبیت لحم, يفي وقت ما 
٠‏ وصل الى ٠‏ ۰ نسمة نزح معظمهم الى بلاد الاغتراب. وبخاصة الولايات المتحدة» ومن 
' اشهر سریان فلسطین الروائيْ العربي الکبیر (جبر ابراهیم جرا" 

35 قدزنعددهم عام ۱۹۹ بد ۶ ۰ شخص.» وکثیزمُنهم من‌آنازحي فلسظین. ۷ 

:د -. یقدر عدد السریان في لبنان بل ` ۰ )نسم موزمین على بیروت وزحلة , في الاغلب, 
وحسبما كان معمولا في هذا البلد. وّبما آنهم من الاقلیات, فقد كان باب الوصول الى الوظآئف 
العلیا مسدودا آمامهم. وحسب وزارة الداخلية اللبنانية فقذ كان هناك۸۶۹۷۰ سریانیا عا 
١‏ ممن يحق لهم الانتخاب وفوق 1١‏ سنة من العمر. ینظر: "مجلعالاسبوع تقلا عن 
العربي- بیروت العدد ۱۹۲/ ۰۱۹۹-۷-۲۹ ص۰۱۱ 


A٦ 


اسان 


وللتعرف على بداية تزوح السريان من الجزيرة وسكناهم في دمشق يمكن أن 
نورد الجدول الآتي الذي يبين عدد سكان دمشق 


المجموع 


۱/۳۷۰۰ 
۹01۸ 


۱۳ 
۱۷ 
لمكن 

۳ 
۱۹۲ 
۹۷ 
هذه 
۰:۸ 

۹۰ 
۳۷۶ 
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" ارمن كاثوليك 


في الثلاثينات. 


موسلويؤن 


روم ارئوذکس 
روم كاثوليك 
ارمن ارتوذکس__, 
۾ 4 فتاه عن 
سریان ارئوذکس 
سریان کائوليك 
کلدان 


مارونیون 5 ۰ 


یکی عاو عة شم عون دی مو عا E‏ 


(0599715) نسمة(۱۳۱). 


تابث 


آما سکان (لواء) الجزيرة: قبل أن تصبح محافظة, فکان عددهم عام 1615م 
(۲۱۳۱۱) نسمتة, وهو أقل نسبة سكانية في سورية؛ في حين كان عددهم في 
امن باء عام ۸۱۹۳۹ )10¥ )مە مه ك ۰( 


فاضافة الى الزیادات الطبيعية لعدد السکان» ريما كان الاحصاء الاخیر قد شمل 


۰- عبد العزیز العظمة : مرأة الشام. تاريخ دمشق واهلها . منشورات ریاض الريس للکتب 
والنشر- لندن- دون تاريخ ٠ص‏ ۲۶. 
- - د. صفوح خیر: مدينة دمشق, » وزارة الثقافة والاراد القومي- دمشق ۰۱۹۸۲ ص۲۷۹ . 


AY 


السريان 


الكثيرين ممن لم یتمکنوا من تسجيل انفسهم ممن هاجروا من مإردين ولواء 
اكرون وغيرها من المتاطق الق كا ا سوؤر الما تسه : 


وشكل المسيحيون )/١١9,5(‏ من سكان سورية عام 5 2.1937 ۰ 


المجموع العام 5 7 
١2١‏ مسلمون _ _ ی 
558٠٠‏ مسيحيون 5 
IVY:‏ 3 موسويون 
١‏ اک : a‏ 
۱۹۳۹۰۹ 0 المسبجلون عام ۳۶٩۱.من‏ مختلف المذاهپ. 
ادوع الخام للمسيحيين 
۱۰۹۳۰۹۹ 5 ارثوذكس 
1۹۸۳۸ ۰ كاثوليك 
۷0۰٦‏ بروتستانت 
81° 
افراديات المجموع العام للمسيحيين . 
۸۹۱۸ ر روم ارثوذکس 
۷ `“ ۳ ارمن آرئوذکس 0 ۳ 
AREN‏ كلد شريان ازلوذکس ۰ - ۰ ۰ ۰ 
۳۳۳۸۹ روم كأثوليك ا 2 
۷ ” بر سريانكائوليك . » , ۰. 
2۱ , ش 
٠, 0. 1‏ پروتښستانج , :لا ام ری 


RIC. 
a E ارمن کائوليك م۵‎ _ 


3 , + 2 
۳۰:۹ و ری مه و 
A۸1۹‏ موازنة 
۹ 00 ف ا ا PEG‏ 
“TITTLE ١ 5‏ هام 2 م4 5 53 ۳ * اهنم نر 3-2 


۲ استلت الارقام من كتاب عبد العزيز العظمة, المرجع شابْق-صي ۰۲۷ ' 


AA 


السياك 
إن صحت هذه الارقام فان عدد السكان السريان بالنسبة لبعض الطوائف كان 
كاثوليكية, یتمعن ان الروم ای كانت بحدود (۳۱۹۲) نس ی 
ذلك فان عدد الروم الكاثوليك الخالي يفوق عدد السريان. 
وقد تبدل الامر في غُضون عشر سنوات من (1551-1443): فعدی إفراد 
طائفة الروم الكاثوليك كان عام ١555‏ (581/1/5) نسمة فى حين نقص عدد السريان 
الارثوذكس الى (۶۲۹7۰) نسمةءويأتي هذا النقص بسبب الهجرة الثانية للسريان 
من سورية إلى البلدان المجاورة» في حين كان عددهم عام ۶ ۱۹۶ (4۰۹۹۶) نسمة, 
والروم الكاثوليك (۶۷۰۲۲) نسمة(۱۳۳), أما عدد السريان الكاثوليك فكان ؛(31555١)‏ 


نسمه. 55 1 


والی آخر احصاء تشر في المأجموعة الاحصائية السورية كان عده المسیحیین 
يشكل ۱۰/. وهي نسبة بقیت مدونة الى العام ۱۹۵۹ عن عدد افراد الطوأئف في 


۱ ۰ 


سورية. 

المجموع العام عام ١56"‏ أ 
ی وش اد شيلم ۹ 
OB. ES‏ ی مش ا موسو د ر کا 
۹ م ا ا E Wa‏ 
٥‏ 
الفجموع الخام لم كيين عام 105 ١‏ ۱ 
۳۰۹۱۱۳ ف ١‏ 2 .الو e‏ 
ا د کاقوليك ا 
e‏ ی ET TT‏ 
TAA‏ 1 7 مت ١‏ 
۲¬ ا عة الاحصائية السورية لعام ۱۹۰۱ , مديرية الاحصاء. وزارة الاقتصاد ۳ طني - 

مشقء السنة التاسعة. 3 2 


۸۹ 


السريان 


افراديات المجموع العام للمسیحیین عام ١5605‏ 


| وو‎ 7“ «<<. A1۷6 

۱۱۶۱ ی انش 1 
٠ ۰-۱۳۶‏ زوم کات ك ۱ 
مي ر ب سد 

mn e o 

۷ اال ازمخ کا لك 

ا الى .۰ ا 
۱۳۰۳۰۵ بروتستانت 

۱۱۷۹۰ ۱ نسطوریون 

۹ 00 لإتين 

لاه ۱ کلدانیون )۱۳٩‏ 

۹ وله 


وهذه الأزقام.شكا آم ابیناء ستعتمد اساسا في حساب الارقام شبه التقريية 
ود لمران ارد نکن فى ور ر د لات وب اه رفس عفر 
بعد تاريخ ۱۹۰ في المجموعة الاحصائية- في الاقل- كما تابعنا ذلك من 'خلال 
استعراضنا لكل اعدادها اللاحقة» وهي الجهة الوحيدة التي كانت تنشر منثل تلك 
الارقام. 


وبين عامى ١959950-15‏ ازداد عدد سكان سورية 7# EE‏ فا ی 
۶ مملیونا (۱۲۰) يعد أن كان نحو آربعة ملایین. ویحسب تقدیراتنا فان 
المسیحیین» وبخاصة السريانء كانت نسبة ولاداتهم, أو اعمارهم مقارنة مع 


ا مديرية الاحصاءء وزارة الاقتصاد الوطني رر 

مشق. السنة التاسعة. و 
©- هناك بعض ارارق ان بين ال مب في كل بند مما لايخفي على القار ال 
۰- مجلة المستقبل العربي- بیروت. العدد ۰۲۰۹ ۱۹۹۲-۷ ۰ ص ۰۱۸۲ 


“e 
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السريان 
اخوانهم المسلمين ۰,۷۰ من أصل ۱,۰۰ فيحسب تکاثر السريان على النحو التالي: 
عدد السريان الارثتوذكس عام 19657 81 ١00011-1,/410015‏ نسمة. 


ال م ا ا 
في سوزية. ويشكل هذا الرقم ماانسيته من عدد الکا 
ا 


ا اراھ می‌زهون, کما بدنا علی حاو سوب الطبیعية وفي, 
تركياء حيث حدثت هجرات متلاحقة من الاماكن الاساسية لسکنی السريان في آزخ 
وماردین والقری والیلدات العديدة المحيطة بهاء وفي مذیات ودیار بكر, اتجه 
الکثیرون في ربع القرن الاخير الى اسطنبول ممتهنین صناعات تقليدية متوارثة 
بینهم. فكان ان تحسنت احوالهم المادية بسرعة کبيرة, احتلوا على اثرها مكانة في 
عالم الصناعة والتجارةء و طاكا بكو تاك ی الى الولایات المتحدة, آوالی 
الا ووا نلاا 


* « 


ويمكن القول في حين كانت قرى باكملها تغض بالسریان في منطقة (فوق 
الخط), وه الاسم الذي يطلق غلى موطن السريان قي ماردين الى دیار بکر» وهذه 
المنطقة کانت تابعة لسورية, وانترّغت منها كما حدث للواء اسكندرون, وفي قى 
وبلدات الى الشمال من هذا اللواء کأورقا وخربوت وغیرها. وكان ذلك عقیب الخربا 
العالمية الاولی» فان عشرات القری التي عاش فيها السريان آلاف السنین بات 
خاوية منهم. منهاء في سبيل المثال. (معسرته) و (قلعة الامراء) التي یتفاخر سکانها 
بانهم کانوا حراس المقر البطريركي في دير الزعفران» وخزجت هذه القرية الکثیرین 
من رجالات العلم والثقافة؛ مثل البروفیسور (سیمون جارجي) استان التاریخ 
الاسلامي في جامعة جنیف, و (عبد العزیز سعید- اسحق) من اشهر اساتذة 
السياسة الدو ليذ في جامعة واشنطن- الولايات المتحدة. O‏ 


۹ 


سر 25 


۹۱ 


السريان ۱ 

كانت الهجرة التى بدأت منذ العام ۱٩۹۷۰‏ الى السويد قد باشر بها قسم من 
السريان السوریین» ومن ثم لحقهم سريان من تركياء وقد توجه قسم من هؤلاء الى 
اسطنبول والى المانيا وهولندا والتمساء حيث احتميت ابرشيات هناك» وأخيرا الى 
انیا , ۰۶ 

وفي الولایات المتحدة تواجد السریان في ولاية نيويورك» ومن ثم في لوس 
انجلوس, وفي بقية الولایات الامريكية» حيث كانت الهجرة من القری السريانية 
المحیطة یجحمص کزیدل وفیروزة» ومن تم في الخمسینات كانت الهجرة الى کندا(*) 
فالبرازیل, وامتاکن اخری في امريكا اللاتينية کالارجنتین وفنزؤيلاء وغیرها من 
الدول حيك تتبع ابرشية البراذيل. بخ 
ونیوزیلند۳. 0 ء: 
عدا الر قم الذي أعطيثاه لجان كفي ا ۱ 

ولهذا سعيناء بقدر معايشتنا لهذه المشكلة, ولقربنا من احداث وتطوراث هذه 
الطائفة والفئة التئ تنتمى اليهاء أن نورد الارقام التي قدمناها بحررص كامل على 
اعطاء مصداقية لهاء فكانت مراجعتنا خلال عقود طويلة لرؤساء هذه الطائفة فى 
مناطقهم وما كتب عنهاء كما عدنا فى الكثير من:الاحيان الى مرجعیات, قد لا تخطن 
على البال» عن شؤون الطائفة, وذلك بتتبع البيان السنوي الذي تصدره كل ابرشية أ . 
مرجعية»ء موردة اسماء المحسنين الذين دفعوا ما يتوجب عليم م سلنويظا تج 3 
كنيستهم وطائفتهم. وهذه الاسماء قد لا تبتعد عن الواقع أكثر من عش : فم المثة. ‏ 

ومن خلال المقارنات والاستنتاجات تبين لنا أن عدد السريان في ارجاء 
العالم-عدا الهند- يتراوح بين 5٠‏ ”الفا و۰ ۳۰الفا نصفهم يسكن الجمهورية العربية 
السوريةء ويأتي العراق في المرتبة الثانية. 


هكين هود السريان فى كيوبيف- اهاط تاف انیت ۰ عائلة فى بقية مناطق 
كندا. ١‏ 0 
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السريان 
وبهذه المناسبة فقد اغفلت معظم المراجع التى اطلعنا عليها عددهم الصحيح, 
بل حتى التقريبي» وهذا مما يسترعي انتباه المؤرخ؛ فحشب (مرصد الاقليات في 
الشرقين الادنی والاوسط الفرنسی) كان تقديره ب ۸۰ الفا (""')» وفی مرجع آخر 
۰ اف ومن خلال هذين المرجعين -فی الاقل- اغفل العدد الاصلى عن 
نصفهم ان لم يكن عن ثلثيهم. 
الكنسية, وهي الجهة التي ت تتولى أمورهم الروحية, هذا عدا عن اغفالهم, او اماد 
في طوائف اخرى حتى في مراجع رسمية وحكومية. 


على هويتهم الثقافية والروحية» ويجهدون أنفسهم لتربية الاجيال الجديدة من 
لكنهم لا يزالون وسيبقون لفترة طويلةء في اتصال مستمرء ومن ثم في حالة تبادل 
مع اوطانهم الاصلية. حيث أن الباقين في أرض الوطن استبعدت لديهم نوايا الهجرة 
بعد أن اغلق بابها تقريبا 

آنها لخسارة كبرى تلك الهجرة للسريان التى تعاقبت منذ الستينات من المنطقة 
السورية الى ديار الغرب» ففى ذلك فقدان لدعامات بشرية فى اوطانها الاصلية, 
وطاقة لا يستهان بها لمهارات خلاقة كان اثرها في منطقتها ظاهرا ومعترفا به. 

وبالرغم من ذلك» فقد نجح السریان» في اكثر من موقع» وعبر اكثر من مرحلة 
تارخية» فى مقاومة محاولات تدمير المقومات الثقافية والذاتية لهویتهم. لا مجال 
لتعدادها جميعاء سواء أتت هذه المحاولات من حملات الغزاة الفرنچة» آو التتار, آو 
المغولء آو الاتراك. 


- يقذر عدد السريان في هذين البلدين ب ۰ 0۰ عائلة. 
ظظ ا لا 
AS‏ 


۹۳ 


السريان 
- والشريان في الاغتراب على اتصال مستمر مع بطريركيتهم في دمشق »أو عبر 

رجال الدين المتواجدين في بلدان الاغتراب. والكثيرين منهم یزورون دمشق للتبرك 
من قداسة بطریرکهم زكا الاول عيواص. 

' - كما أن اخبار السزيان في العالم تتناقل عبر (المجلة البطريركية) التي تصدر 
عن بطريركية: وساثر المشرق للسريان الارثوذكس منذ العام ٩٩0۲‏ في دمشق 
وبعشرة اعداد سنویاء حیث يخصص نصفها الاول للمواضیع الدينية والتاريخية 
التي تخص السریان» في حين یخصص النصف الثاني لأخبار الابرشیات المنتشرة 
في الكثير من بلدان العالم, فیتغرف القارئ على الکشیر من الاخبار الرعوية 
والاتصناعية والثقافية مما يبقي صلة وصل بين السريان» بالرغم من تشتتهم هنا 
وهناك. . .. ل 1 


سريان الهند i‏ 0 


يذكر د. حتي أن العمل التبشيري الباهر الذي تجقق قو في الشرق الاقصى كان ما 
بين القرن السابع والتاسع, ثم في غضون القرن الثاني عشر والرابع عشر تسللت 
ا ا م مك الأولى منهم الى 
نصبت لوجة تأكارية تة وسبعين من هؤلاءالمرسلين نت عليها اسماؤم, 
۱ء + وهذه اللوحة لا تزال قائمة'في تلك المدينة الى اليم (۱۳۰), 


E ESA E a E 
الرسول مارتوماء الحد تلامية الرب الائني عضر وذلك في آواسط القرن الاول‎ 
ليلا وبالتعديد ف حتويها. في المنطقة الذي فون انان بو میتی العم ( یراق‎ 
واستشهد عام ۷۰م في بلدة ميلابور القريبة من مدارس.‎ 
وكان الميلاد الثاني للمسيحية علی ی الجاليةاسنَيائية الرهاوية التي ارسلها‎ 
البطريرك الانطاكي الى هناك, بعد أن ضعفت المسيحية جدا في الهند. وكان ذلك في‎ 


- قيليب حتي: المرجع السابق» ص١1‏ ۰۱۲ 


1: 


الدسريان 
اواسط القرن الرابع حيث رفدها باربعمائة فرد من الكهنة والشماسة والرجال 
و ایشاء والاطفال, وقد دعوا منذئذ سرياناء وكان زواجهم زواجاً داخلياً. 


۹ وتبدو حقيقة ارتباط الكنيسة السريانية في الهند بالكرسي الوسولي الانطاكي 
باستعمال الطقس السرياني باللغة السريانية. آو مترجما الى اللغة المحلية (المليالم), 
مع المحافظة على سلامة المعنی» وأصالة الالحان السريانية التي ورثها السریان عن 
آبائهم منذ صدر النصرانية. ومع مرور الزمن انفصلت عن الكنيسة السريانية فرق 
هديدة لا یزال بعضها یستعمل الاسم والطقس السرياني» وبعضها رفض ذلك وابتعد 
عه وكليا تات بمساعدة قوع سا هة المتعمارية كالب تخالییه الذين انعم وا 
الهندء آو كما حصل في مشرقنا العربي. ۲ 

ومع مرور الزمن. کادت الكنيسة في الهند تفقد ارثباطها بالكرسي الانطاكي, 
فقام المثلث الرحمات البطريرك بطرس الرابع بزيارة رسولية رسمية للكنيسة 
السريانية في الهند. استغرقت سنتین. وأسس هذا البطريرك كنائس سجلها باشم 
الكرسي الرسولي الانطاكي» فتوطدت سلطة البطریرك الروحية. وعقد مجمعا في 
بلدة مولنطورني في ۱۵ حزیران عام ١۱۸۷م‏ وفي عام ۹٠۱۹م‏ قام البطريرك 
غریغوریوس عبد الله بزيارة رسولية الى الهند حیث رسم مطارنة لتلك البلاد :؟"). 

وبعد ذلك حدثت انشقاقات فى هذه الکنيسة الى أن آصدرت محكمة الهند العلیا 
في حزیران ۱۹۹۵ حکمها الذي اعادت به ما كان قد لحق بتبعية الكنيسة السريانية 
في الهند الى الكرسي الانطاكي» وهو نصر تحقق في عهد قداسة البطريرك زکا 
الاول عیواص(۲۱. " 1 

وخرّجت هذه الطاثفة الکثیر من كبار اساتذة الجامعات فيّ الهندء وفي الکثیر 
من الحالات كان نوجد وزراء سریان في ولایه کیرالا. وفي وقت ما وصل احد 
السریان الى أن یصبح وزير التسلیح الهندي. وفي آواسط الثمانینات كان سفير 
الهند في سورية من أصل سرياني. 


"۰ - استقیت المعلومات من الكنيسة السريانية في الهند. من کتاب البظریرك اغناطیوس 
یعقوب الثالت: الكنيسة السريانية الهندية العطشانة - لبتان ۰۱۹۷۶ ص۰۲۹ 
۱ - البطريرك زكا الاول عیواص: كنيسة انطاكية السريانية ودعوی المنشقین عنها في ملبار- 
_ الهند المجلة البطريركية - دمشق, العددان ۰۱۵۰-۱۶۹ تشرین الثانی وکانون الاول ۱۹۹۰ 
ص۱۱۰ . ١‏ 


م 


40 


السران 
ويقدر عدد السريان الذين يتبعؤن الكرسي الانطاكي في الهند بثلاثة ملايين 
ونص ۳۹ 5 1 3 
. اخیرا یمکن القول إن الكنيسة السريانية الارثوذكسية تنفبرد بين الطوائف 
المسيحية الاخری في أن أي سرياني في العالم یتبع الکرسي الانطاكي الذي مقره 
دمشقء وبذلك تکون هذه الطائفة سورية قى أساسهاء لها فروعها فى آنحاء العالم. 


سريان الجزيرة 3 6 ۳ 
نری» في ضوء ما أسلفناء أن الهجرة التي قام بها السریان» في القرن العشرينء 
كانت من خلال بقعة جغرافية.تمتد من نبع النهرین: الفرات من ارمينياء ودجلة من 
شرق جبال طوروس في تركياء إلى اطراف تكريتء المدينة الواقعة في أواسط 
البراق» على شاطئ دجلة الايمن شمالي سامراء. وقد سميت شنعار وبيت نهرين 
ومیسوبوتامیاء وعند العرب بالجزيرة أو اقليم, أى (لواء) الجزيرة. وكانت فيها 
مضارب ديار ربيعة ومضر وبكرء'وكاتت مركزا مسيحيا مهماً. حیث احتضنت 
كرسي مفريانية المشرقء وهي الرتبة التي تلي البطريركية عهدا طويلا. 
' ومن دون الخوض في اثنية الشعب القاطن في هذة البقغة الجغرافية. وذلك لأن 
موخنوها کید تشک حساسية معنت ماذامت ا راقو لديا التصادر امه نوی نما 
الى تون عاریکنا الى الققرة الزمنية الح تاو تیا قان المشبادر السوياضية توك 
على أن الآراميين كانوا یشکلون الغالبية الساحقة في هذه المنطقة “لصن من الت الق 
القول بان الارامیین هم ورثة حضارات سادت, ثم بادت في بلاد ما بين النهرين» 
ولكننا مع هذا نؤكد على أن السريانية وهي الآرامية؛ كما مر معناء وقد تكون 
متطورة, كانت تشكل لغة المعاهد والمدارس ودور الثقافة, وبخاصة في المرحلة 
التي تلت انتشار المسيحيةء وحتى دخول الاسلام الى بلادنا. وليست السريانية 
لغةكنيسة فحسب. بل لغة التراث الفكري والعلمّي والادبي والفني وغيرفاء كما 
يظهر جليا من تاريخ الفكر السرياني في العهد المسيحي الاول. وقد ظلت السريانية 
منافسة لپوننية حتن عندما کانت باز جا ين النپزین ولاة رومنية وبينطية 


۹1 


السريان 


القرن الرابع للميلاد. وحيث انتصرت المسيحية على الوثنية في معظم مدن وقرى 
بلاد ما بين النهرین, فقد تبذ المسيحيون اللغة اليونانية. وانفردوا بالسريانية, 
وقاوموا الكتابات الوثنية ما آمكنء وقاموا بنشاط ديني وفكري لا مثيل له في 
التاريخ خ. لقد كانت الكنيسة سريانية وكذلك لغتهاء والشعب كان واحداً, تاريمًا 
وحضارة وفكرا وتراثاء ولكنه منقسم الى كنيسة ارثوذكسية عرفت خطأ باليعقوبية 
ونسطورية» وتسمى اليوم آشورية 47". 
ومن الفدوفة الى تات لانظان الوظن الغزیی انمض ق( وة 
فى السخافطة السوزية الى تعمل هذا الاسم وكما ذكرناء قان هذه المنطقة كان 
كنا السریان مق ال ل ا من اا اجه مذة الاك السدين. وق مایا 
فی ازمنة مختلفة حكام کانوا طالمين لاهاليهاء ولهذا هاجروا متها على دفعات؛ فمثلا 
عا كل عبد الملك | دو روان ديلا على السر بان ماهر ارا شيا 
يقضي أن يتوجه كل واحد الى بلدته وقريته وبيت آبیه» ويكتب اسمه ,وابن من هو 
وكرمه وزيتونه وما شيته واولاده وکل ماله. ومن هنا بدأ أخذ جزية الرأس» ومن ثم 
طفقت جميع البلايا تنزل بالشعب السرياني. وكان الملوك حتى هذا الزمان یتقاضون 
ضريبة الارض وجزية الرجال. وهذا أول تعديل عمله المسلمون» ۱۳7 , 
كذلك الامر مع موسى بن صعب حين صار اميرا على التجزيرة والمقصل عام 
۷ وقد كان ظالما شدیدا مبغضا للنصارئ ونقلا عن الراهب الزوقيني السابق 
الذكر كاف هذا التي وام آل اف ما ل بق هة تور العالم: وعلى عنام 
رصاص في أعناق الناس جميعا- وعقد أباهم أيديهم, وطلب الجزية من الحيطان 


۲ المطران غزیفووتونی می‌عفا ابراهیه: المراكة العقافية فى بلاه ما بين الو الستلا 
البطريركية- دمشق, العددان ۱۰۲-۱۵۱ کانون الثاني وشباط ۱۹۵5 السنة ۳6 
ص۲۹ و۰۲۰ 5 

ری ذلك مار ا قاوس اقواع الا ول نوم يطريرك الطاكية سای المشوؤق تس ونان 
الارثوذكس في كتيب له عنوانه (مزارع الجزیدة)» ال Ce E‏ ۱۹۵ نقذ عن 
من تاريخه السرياني الذي نشر فی مجلدين بباريس عام ۱۹۲۷ E‏ ا يا ا 


على معظم الاحداث التي ارخها. ٠‏ 


۹۷ 


. السريان 
والابواب والكوى حتى حفر الناس القبور القديمة» وأخرجوا منها ذهبا وفضة لأداء 
الضريية» .)۲*٩(‏ 8 


ومن خلال مذكرات الرحالة البريطانية الليدي آن بلنت (*۴ التي زارت الجزيرة 
عام ۱۸۷۸ نرى هذه المنطقة وقد.کان يحكمها شیوخ القبائل» حيث توطدت صلتها 
د RE lS‏ لل رت نز 
بروح العادات العربية. 


وفي هذا الوقت كانت منطقة سكنى السريان في نصيبين وماردين وخلفهما 
من المناطق المرفقة مثل مذيات وديار بكر وطور عبدين. وحين نزح هؤلاء بفعل 
عوامل الحرب العالمية الاولی» وما قبلها وبعدهاء والمذابح التي اصابتهم. فقد 
استوطنوا (الجزیرة)» وانشأوا مدينة القامشلي» وتوسع عمرانهم في المدن والقرى 
التي آنشاوها. (©. 


وغدت الجزنرة قي غضون سنوات ملاس بلاد الضیرات والتعم, وبها تجلت 
طبقة من الناس استطاعت, بتوارث فطرتها ودقة عملها وتوالدها الحضاري العزیق 
أن تنهض بتلك المنطقة بشکل آذهل الکثیرین من المراقبین ( ۳ 

في عام ١٤۹۹م‏ خدد آحد المصادر مساحة ازض الجزيرة بت ۵۳آلف کیلو متر 
مربع» وهي خصبة جدا تصلح للزراعة على انواعها, ولکن طريقة الحرث والاستتمار 
لم تزل على حالها القديمةء فلو دخلها فن الزراعة الحدیث لازدادت محصولاتها الیوم 
زيادة هائلة. وتبلغ حاصلات الحبوب وحدها ۰ ۵الف طنا في الّسنة بالرغم من 
اتحطاط اسالیب الزراعة كما أسلفنا (۱*۷. 


6 6 - - ماراغناطيوس افرا م الاول برصوم. نقلا عن الراهب الزوقيني» المريجع سایق ص . 

٥‏ - الليدي آن بلنت: كيال ياو الخرات عام O‏ جرحي اسع ال ین بو تخدال و 
معیوف» دار الملاح للطباعة والنشر - دمشق ۰۱۹۹۱ 
# اتت هجرة اخری الى سنوریه حين جلا الفرنسیون عن كيليكيا عام ۱۹۲۲م فاضطر 
المسیحیون» ومنهم السریان للهجرة عن اطنه, كذلك الحال بالنسبة لمدينة الرها حیث هجرها 
السریان الى سورية ولبنان عام ۰۱۹۲۶ 

1 - یتطرق الى ذلك الدکتور یوسف صایغ في کتابه: التنمية العصية. منشورات مركز 
دراسات الوحدة العربية- بیروت ۰۱۹۹۲ ص۱ ۰۲۷ 

ماه (اللجامفة الشوزيانية | نونف ایوس الاو کی قفا لمان کو ان ر 
عام ۲ ۱۹۶ ص. 


۹۸ 


اران 

«ویذکر نفس المصدر أهمية البترول في الجزيرة (قبل أن يستخرج)ءوالآمال 

التي قد تعقد علیه» والمفاوضات التي جرت مع شركة نفط العراق, واصطدام اركان 

الحكومة مع الوفد المفاوض, وتهديد سورية بسلخ الجزيرة غنهنا والغاء المعاهدة 

وانتقال الوا كام من دمشق الى باریس, واستعمال افيه نفوذها الدولي 
الول على با نی خشى فقده (0448. ١‏ 5 


ریم استوعب السريان مدي اهمية هذه المنطقة آذ ما ززعت ويعتير عصرم 
الذهبي في الزراعة بين اعوام ۰ الى 1176م ففي هذه السنوات أدخلت 
الاساليب الحديثة في'الزراعة, ونظمت طرق الرئ: على احدث طراز. وقد اتيح لي عام 
۶ أن ازور مزرعة (مبروكة) التي تقع بالقرب من رأس العین» فرأيت مزرعة 
نموذجية لا تختلف عن المزارع الامريكية في تنظیمهاء وقد حددت مساحتها 
بعشرات الكيلو مترات, وكانت تعود لآل اصفر ونجار الذين تفننوا بطرق الزراعة, 
فاصبحوا الرواد بهاء حتى آنهم حين تركوا الزراعة في سورية» وقت صدور قانون 
الاصلاح الزراعي, أحجهو الأ السعودية فكاتك مؤار عون اك اعموية من اعاب 
الدهر حيث وصلت غلة الحبوب في هذا البلد الصجراوي الى أن يكتفي ذاتيا 
وتان من جنوي تحدى الى الاتجاد الستوقيتي انام ع وريه IS‏ 


u 


ا ومما يزكر هنا أنه في مطلع الخمسينات تنادى بعتب الشخْصياتَ ت العاملة في 
مجال الزراعة, واس رفة زراعة الجزيرةء ولعب الدور البارن في ذلك الشخصية 
التعروفة (يوسف صتباغ) . وقد انتخب رئیسا للغرفة الزراعبية لعدة دورإت. 
وبمبادرته أصدرت الغرگة مجلة (الرسالة الزراعية) التئ كانت تهتم بقضایا الزراعة 
والمرارعين: ونشر الوعي الزراعي الحديث مما أسهم في تحقيق نهضة زراعية 
شاملة(۲*۱). 


۸- مجلة (الجامعة السريانية). المرجع السابق صا ۰ ۰ ١‏ .۰ .۰ 
۹ - المجلة البطریکیة- دمشقء العدد ۸٩‏ ۰ حزیران ۱۹۸۹ ۰ السنة ۰۲۷ ص ۰۳۰۷ 


۹۹ 


السريان 

وكانت مدينة القامشلي في ذلك الوقت محط الانظارء إذ كان اهاليها اغنياء مع 
ازدیاد مواردهم السادية من الزراعة. وکانوا یتفننون في الشراء من بیروت قبل آن 
تصبل البضاعة الى حلب» وهي طريق عبور البضائع لهم. ١‏ 

لقد أقام السريان في الجزيرة علاقات وطيدة مع العشائر العربية هتاك حتى أن 
الخلافات التي كانت تحدث بينها كان يحتكم بها الى رجیل دين فاضل هو المطران 
(قرياقس) ء الذي تربع على سدة مطرانية السريان في الجزيرة لعقود عدة, فكان هو 
الخكم والقاضني, وبذلك اعطى مثالا للحمة الوطنية بين یا ا 


ا 


3 . سريان العراق 


با نم 


ياتي السريان في العراق في لمرتبة الثانية بعد سورية تن حیث العدد: فهو 
يبلغ الان نحؤ:(* )٠ ٠ ٠‏ تنشمةء وهم من الفثات المثققة جذا وفي بحبوحة مادية, 
وکان عددهم اكثر من ذلك بكثير ولکن تقلبات الايام جعلت قسم:منهم یهاجر الى 
الولايات تة دای اور و با وا مر كا الا تا سین توا فتاك ساسا 
وللسريان في العراق تاريخ مجيدء وکان لهم وجود في الکثیر من المدن والقری التي 
َم يبق لهم اثر فيهاء فمدينة تكريت- مثلا- التي لم يبق فيها سرياني واحدء وهي 
مولن الكثزير من علمائهم وأدبائهم, كانت لها منزلة سمينة في التاریخ الکنسني 
آلسرياني لانها كانت لاجيال ظولة عاصنمة دينية لكنيسة المشترق السريانية 
الارئوذکستة. وکان بقیم فیها (آلمفریان): وهو رئیس اساقفة المشرق الذي ينادي 
في كل الکنائس؛ ویخضم لساطته الروحية جمیع المسیحیین من الشریان 
الارئوذکس في العراق وفارس واذربیجان. 

وقد جعلت تکریت کرسیا للمفریان بعد ان انقسمت, الكنيسة.الشرقية الى 
شطرين: ارثوذكسية ونسطورية» وكانت الكنيسة النسطورية تخضع بامورهاً 
الدينية للجاثليق الساكن في المدائن اولاء ثم في بغداد: والكنيسة الارثوزكشية 


© 


2 


١ 005 


السريان 


بواسطة المفريان ماروثا الذي رتب لكنيستها.اثنتى عشرة ابرشية, آو مقاطعة كنسية 
في بلاد العراق» وضم اليها بعد ذلك ثلاث ابرشیاتاخری في بلاد فارس والافغان؛ 
ثم ازدهرت حتى بلغ عدد الابرشیات الخاضعة لها زهاء الثلائین. . ٠‏ 9 


وهذا يعطي دلالة كبيرة على عدد السریان في ذلك.الوقت. ففي العراق الان 
ابرشية لیغداد» واخرى للموصلء وتوجد في دير ماوستى مدرسة أكليركية يديرها 
أحد المطارنة. 


' وبقيت تكريت كرسيا مفريانيا حتى اواسط القرن الثاني عشر الميلادي» 
وبالضبط حتنی العام :803١م‏ حیث آئز المفارنة السکتی في الموصل تار وفي دیر 
مارمتی تارة أخرىء وآخر مفریان جلس في تکریت ثم ترکها هو اغناطیوس لعازر؛ 
الذي اهتم بتجدید بعض كنائسها بحو سنة ۱۱۰۲م) واراد أن يعيد الیها رونقها 
القدیم. غير أن الدهر لم يهمله فترك تکریت, وادمج كرسيها مع كرسي الموصل 
پمسابعدة يوحنا مطرآن ماردين» ثم توفي بعپدا عنها في ٤‏ حزیران عام ۶ 


ا ل E LOE SE‏ 
عهد الخلافة العباسية ففي أثناء تلك الحقبة كان بلاط الخليفة الرشيد قائكة العامون. 
يغص برجالات السريان العباقرة. من فلاسفة وشعراء وتراجمة نقلوا من لفات 
مختلفة كالفارسية واليونانية الى اللغة العرب بية. وكذلك الاطباء الذين,ازدهت بهم 
عاصمة الرشيد آنذاك. وكان عصرها الذهبي في أيامهم! °( ۱ 5 


وفي المراحل اللاحقة من تاريخهم كانت ظروف معيشتهم مشابهة لما هي عليه. 
في سورية» و كان واخدا نقرينا. 

ویظهر أن السریان في العراق حافظواء على مر القرون» على مبستوی ۳ عال 
قياساً إلى اقرانهم. ونلمس ذلك في آثناء الحکم الملكي حیث كان لم اسهامهم في 
العمل الوطني» مما رشحهم الى دخول مجلس الامة (أي مجلس النواب)» والی مجلس 


۰ - سهیل قاشا: تكريت» المجلة البطريركية- دمشقء العدد الحادي والسبعون» کانون الثاني, 
۰ السنة الثانية. ص ۲۳ 


1۰1 0 


السريان 


الاعيّانء والى مجلس الوزراء إذ عين روفائيل بطي وزيراء وهو صحفي وطني 
مرموق كانت له صحيفته اليومية التي تصدر في بغداد. وكان يشار لهم بالبنان في 
aS ELS E EMIS‏ 
البلد مسموعي الکلمة» مرفوقي المكانة: 


وکان يختار لهذه المناصب العليا في العهد الملكي والجمهوري ابناء ینتمون 
الى عائلات عريقة وبالثقافة والمكانة الاجتماعية, والی الیوم (۱۹۹م) یحتل آحد 
آبناء الطائفة السريانية حقيبة وزارية, وترجع آصول عالته الى آل سرسم.. 


واه ناه سره ی کی سامت هه عوهت تفت اذا 
جا انا التعبيو- تفا من الضعب المنانا معرفة هو هذا الشخص: أو ذاك من خلال 
أسمه. 2 / ۱ 


كان العلم هو المتهل الذي اتجه اليه ابناء الطائفة السريائية فى العراق بعد زوال 
العهد العثماني, وكانت توجد عائلات ثرية في مظلع هذا القرن؛ على عكس ما كان 
عليه وضع السريان في سورية (العراق تجارة ومال وعلم» وفي سورية فقر 
وفلاحون ثم انقلبت الى الزراعة والصناعة ودخلت ميدان العلم). 

- وبرژ فى الفثات السريانية المتعلمة الكو من اساتذة الام تذکر منهم- فى 
سبيل المثال لا الحصر- الدكتور متي العقراوي, الشخصية البارزة على الصعید 
التربوي العربيء وهو الذي انتقل من العراق الى الجامعات الامريكية لتدریس علم 
التربية. وكان آخرها في التجامعة الامريكية زونه كما لا ننسى عات بین 

كما نجد بين ابناء هذه الطائفة اعلی نسبة من الاطباء فى العراق مقارنة مع 
وی O 0 O‏ و رب من کلم 


السريان 
ومن المؤسف للعراق أن يكون قد هاجر الكثير من ابنائه السريان الى الخارج. 
خاصة الى الولايات المتحدة الامريكية منذ الستينات من هذا القرن» مما افقد الكثير 
من المهارات العلمية التى كانت موجودة فى هذا البلد. 
ويمكن القول إن السريان في العراق احتلوا مكان الصدارة بين الطوائف 
المسيحية في كل عصور العراق القديم والحديث بما كأنت لهم من ادوار فعاله 
ومتميزة. وبما قدموه من خدمات جليلة لصالح بلدهم. 
ویعتبر الشعب العراقي ابتاء الکتينة السريانية مواطنین م غلصسین یعتزون 
بعروبتهم» وبصدق انتمائهم» واخلاصهم لقیادتهم السياسية ايا كانت وکیف کانت؛ 
وهذا شان ابناء الكنيسة السريانية. في كل ارجاء الوطن العربي, بل إن شعارهم هو 
(الدين لله والوطن للجميع) . 1 


TT‏ المكعاقبين على السدة البطريركية السزيائية هم مق اصصول ماقرا 


٠ -‏ الدور الوطني للسريان ٠‏ ' 


رغم عظم المصائب التي وقعت على السريان من جراء ظلم وبطش العثمانيين, 
فقد كانوا كتفا وإحدة مع اخوانهم العرب فيضن الوطن تق ميا وهم الابناج 
والاباء والاخوة» و بحكم الممارسات اللامسؤؤلة التي افرزها الاستعمار العثماني 
اتجهت الاقلیات في سورية الى دولة خارجية (وهي الدولة التي يعمل المبشرون من 
اجلها)(۳۱) لتحمیهاء ومن ثم لتوصلها الى الحکم. أو الى التأثير النافذ في الحكم» في 
الاقل. وقد ساعد هذا الوضع الطاثفي أغلب المسيحيين, وبخاصة الکائولیکیین 
والموارنة والبروتستانتيين» وبعض المثقفين الارثوذكسء على التخلص من المجتمع 
العثماني- الاسلاميء الذي کانوا يعيشون فيه نمثابة رعايا ومضطهدين واذلاء. ومن 
ثقافته, والاتجاه الى الثقافة الغربية. والدعوة الى المؤسسات السياسية والاجتماعية 
القائمة في الغرب. 


۱ - د. منير موسى: الفكر العربى فى العصر الحدیث, دار الحقيقة- بيروت ۰۱۹۷۲ ص .7١‏ 


1.۳ 


السريان 

وكان السريان مع الاتجاهات الوطنية التي سادت المنطقةء شأنهم شأن 
اخوانهم فى العراق: وتعاطفوا مع الحركات السرية العربية التي قامت ضد الحكم 
العثماني. وبعد المجازر التي تعرض لها هؤلاء ازداد نزوحهم الى المدن السورية., 
الحكومة الفتية التي قامت في سورية الطبيعية, باعتبار ان انتشار السريان الاساسي 
هو في هذه البلاد. 1 


Ss‏ لح لمكن الى NEG‏ نان نی 
زوجته في شباط ٩۱۹۱م-‏ في أثناء غياب فيصل- حيث أقام له النادي العربي حفلة 
تكريمية ألقيت فيها الخطب الحماسية» واسترعت انتباهه كلمة مطران السريان آنذاك 
(افرام برصوم) عندما وجه حدیثه اليه قائلا: «لا تحول مسيحيتي دون اعتناق مذهب 
الوحدة العربية, الذي يجمع آبناء البلاد على صعيد واحد في الاخاء والمساواة» 000 

لجدو وت الاتل ا يوي د موقت 
الزن خر على مالع بلا كنا أنه لم ناهد يحون الاعتباز كلمة بر صو ع ق 
الوحدة العربية» بل أطلق كلمة السوريين على المواطنين من سكان سورية؛ وكان من 
رایه أن فيصلا هو الذي يحمل القضبية السورية في مؤتمر الصلح» وليس التهور 
الذي شاهده, فقد أتى في جوابه «لاحظت أن الحماسة والقوة الوطنية. قد بلغتا منكم 
حدا بغيداء ربما وصلتا بكم الى درجة التهور الذي لا یستغرب حصوله في مثل 
حالتكم الحاضرة, لذلك أرى ؤاجبًا علي أن انصحكم بالاعتدالء واتخاذ التؤدة والرفق 
دليلا في الطريق السياسي المفتوح أمامكم, مؤكدا لكم آنکم ستحصلون على آمائیکم 
الوطنية المعقولة اذا طلبتموها بالحكمة والتعقل, E‏ , فيصبح 
الوصول اليه امرا مشكوكا فیه, وأوصيكم في الختام بالاعتماد تمر الضلم' 
0019 230070 ار 
عواطفك, وأتمثى لبنى قومك السوريين مستقبلا مجید[»(*). ۰ ` ١‏ 


0 
۲- يوسف الحكيم: سوريه والعهد الفيصلي, المطبعة الكاثوليكية- بیروت, ١577‏ ل ۱ 
۳ م ی ام 
والعرب من مصائب ورن محنة الستريان: 
۲ يوسف الحكيم: المدجع المنايق هن 3 


۱۰ 


السريان 


ويعتبر ماقاله » (المطر ان آنذاك افر ام پر 5 ) عن الاماني التي حملها ابنا. 
كات نسي اسن ما مب ماس 


وكان المسيحيون الارتوذكس E‏ فرنساء ویخشون با 00 
ولبنان, لأنهم (الارثوذكس) يعرفبون أن فرنبسبا سترعى الكاثوليك أفضل منهم 
وبخاصة الموارنة في سورية ولبنان» وكان لها أيضا فئة من المؤيدين بين المسلمين 
من طبقة الاغنياء والذوات» التي كانت تشكل أيام الاتراك الطبقة المتنفذة الجاكمة, 
والتي اعتادت آن تری طبقات العامة تسیر وراماك " 


آسهم السریان في كل مراحل الکفاح الوطني, فقدمو! مدا وکانوا دائما" 
یعیرون المسائل الوطنية جل اهتمامهم, فهم أبناء هذا البلد منذ القدم؛ وظهر وجودهم 
السياسي من خلال الانتخابات النيابية. وكان لهم مقعد آو أكثر في الخمسينات من 
هذا القرن, مقعد الجزيرة النيابي احتله سعيد اسحق والياس نجارء فالاول انتخب 
نائبا لرئيس المجلس النيابي في عهد اديب الشيشكليء وحين:هزب هذا من سورية, 
عين رئیسا للمجلس يوع ۲۸ شباط 1564م بعد آن تولی منامون الكزيري ریش 
المجلس النيابي السابق مسؤولية رئيس الدولة. وفي ۲۸ شباط ترك هذا مسوولية 
الحکم لسعید اسحق» فأصبح هذا الرجل الاول في الدولةٍ لمدة يوم واحد. حیث 
استلم الحکم في الاول من اذار ۱٩۵6‏ هاشم الاتاسي(*۱۶. 

وفی الاربعینات نشطت فن | لعالم الحرکات القومية» وکان منها المنطقة. 
العربية, ففي لبنان بشر انطوان سعادة بفکرة الهلال الخصیب, وتأثر بهذه الافگار" 
افکار (القومية الاثورية), التي تجمع كل افراد من.ینتمون الى الاصل السرياني 
المسيحيء أو التي تجمع الصف الارامي على قاعدة الجنس واللغة, الشماس نعوم 
٤‏ - د. على سلطان: تاريخ سورية ,۲٩۹۲۰-۱۹۱۸‏ دار طلاش - دمشق 15417, ص 207١‏ 


۰ - باتريك سيل: الصراع على سورية, ترجمة سمير عبده ومحموذ فلاحه» دار الانوار - 
بیروت ۰۱۹۳۱۸ ص ۰ ۰۲ 


السريان 


فائة ثق المتوفي عام E‏ ا 


ودقع في عام ۹۲۲١م‏ عصيان الاشوريين في العراق ايام حك املك غازي. 
وقد اختلط الامر على أحد المؤرخين فعٌ الاشوريين سبرياناء وهم الذين هاجروا من 

العراق الى الجزيرة في سورية بعد فشل عصيانهم: ما كان لهم في عام ۹۲۷٠م‏ 
شبه حركة عصیان فى الجزيرة90*). وقامت عصبة الامم المتحدة بشراء آراض علی 
شاف دير الكابو كية اقام لوه مات قاض وحين رام مولاه 
الاشوريونالبطريرك افرام برصوم لطلب ضمانات لحقوق الاقليات الاشنی ري 2 
الجزيرة وة کے الأذى عن ابناء قومة هاري ازیو اف ات و 


والواقغ أن السريان قاوموا جميع المحاولات الاستعمارية لفستل الجزیزة من 
وطتهم الام سوریة. ۱ 
وفي المُجالس النيابية اللأحقة كا بقي التمثیل السرياني بحدود غضوین الى ثلائة 
اعضاء عن منطقة الجزيرة, وفي الخمسينات ت انتخب لاول مرة نائب سرياني عن 
حلب وتکرر ذلك في الثمانينات. . 


0 | 1 4 
وکنا قد ذكرنا دور السريان السبياسي في العراق من خلال نما رفن هي 
القسم الخاص بهذا البلد. ‏ . ۱ ۱ ۱ 9 


أما عن دخول وزراء سيان الى الحكم في سورية؛ فقد حذث ذلك في عام 
۲ والى العام ۱۹۹۲ - حين تدوين هذاالکتاب- 'وفني وقت ما كان يوجد ؤزه؛ ' 
في آن واحد. وبعدهما اتی وزير ثالت. واستلم هؤلاء وزارات تشؤون مجلس الوزر: 
والانشاء والتعمير والصناعة» واخیرا السياحة» وبالطبع فان دخور هولاء إلوزراء 
التلانه الوزارة كان على جلفية انتماثهم الحزبي 

وفي لبنان انتخب اول ناب سرياني في دورة عام ۱۹۹۲ عن الاقلي ات في 


1 


بیروت» وتكرر ذلك لنائب آخر في دورة 15157. 


7 - - محمد جميل ہي بيهم: العروبة والشعوبيات الحديثة, مطابع دار الكشاق - بيريت ۰۱۹۷۰ 
ص ۰ ۲. 
۷ - مجلة (الجامعة السریانیة) مرجم سابق» ص۱۹ 


۱۰ 


۰ 


السريان 
آما في الاردن فكان للسريان ان تقلدوا مناصب تكنوقراطية عديدة منها ناثبية 
حاكم البنك المركزي. 


ویتضح مما ذكرناه أن دور السريان السياسي هو دور وطني دائماء ولهم 

اسهاماتهم الكبيرة في بناء مجتمعاتهم وبلدانهم. 
خاتمة 

لقد تحدثنا في الصفحات السابقة عن السریان, تاريخهم وايمانهم وحاضرهم, 
قخدويها كنون ينهدا الكتابة تعدا د الصقات والخصاظ والشماخل ال تون نها 

قال الخوري عيسى اسعد من مؤرخي الروم الارثوذكس: «السريان شعب 
نشيطء عامل: مقتصد, لذلك قلما ترى فيه متسولا. وبالرغم من الازمات التى مرت 
به ما برح محافظا على مركزه الاقتصادي لحبه الدأب في العمل, وبعده عن تقليد 
الغربیین بالاسراف والبذخ»(۳. 


إن السریان ومن تبقی منهم , مازالوا على مدی آلاف السنین لهم ثقافتهم التي 
تعني تسوية الشيء» وهم جادون في تعمیق هذه الثقافة التي تعرضت لتراکمات 
جمة, في فترات زمنية کشيرة, وهي التي تعني - في ذهني- النمط الموروث 
والمکتسب للسلوك الاجتماعي الحاذق والسوي للافراد والجماعات في استخدامها 
لتحرکاتها وتخاطبها وحواراتها وانتاجها, شاملة المعتقدات والاخلاق والقیم. 

واکثر ما نلمس هذه (الثقافة) فى الاحتفالات الدينية, فهی تعبر عن الفکر 
والمعتقد, منتظمة في بعدین, احتفالية لها جلالها وخشوعها اللذان یتناسبان مع 
وی 


وثقافة هؤلاء السريان هي ثقافة شعب عریق» قوي الخلق والاخلاق» طيب 
العشرة» وبناء للمدن والمجتمعات, له جذؤره وعمقه التاريخي. ومن خصائصه 
الذکاء والفطنة والانفتاح على الطوائف الأخرى, والافادة من ثقافاتها عبر اختلاط 
مهنو خاء تیه یات اجتفاعية تاکسا خلال الحقى التازيشية المخطلفة. 


۸ - الخوري عيسى اسعد: الطرفة النقية- حمص ۱۹۲۲ الملحق, ص74 5. 


۱۰۷ 


: ۱" 
0۳ : 
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السيان 
المراجع 


۱- الكتب العربية 

-۷- ابن آبي أصييبعة: عیونالانباء في طبقات الاطباء. ای الوهبية- القاهرة. 
۲- ابن خلدون: مقدمة كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر في آيام العرب والعجم 
' والیربر. دار الغودة -بیروت ۱۹۸۸. -- 


#ه ابن العجيرى: عنصر تاريخ الدول, نشر مؤسسة منابع الثقافة الاسلامية. قم 
ایران. ۱ ۰ 
- أبن الندیم: الفهرست, مطبعة الاستقامة- القاهرة. 
E a AS‏ ألنقية - حمص ۲ 
- الاصفهاني, أبو الفرج : الاغاني دات الكتب - القاهرة. 
٠‏ /ا- آمين, أحمد: فجر الاسلام؛ مطبعة الاعتماد- القاهرة ۱۹۲۸ 
۸- أمين» أحمد ومحمود زكي نجيب : قصة الادب في العالم, مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر- القاهرة ۱۹4۳ 0 ۱ 
- الاتداسي, صاعد بن آحمد: طبقات الامم, طبع محمد مطر (سوریه). 
ی کو ا ی ا اال نار نها تسش 1151/۰ 
:ات ا ولمري ي ن اليؤمان وسل الما ان ارب رة الدكتور 
وهیب کامل. مکتبة الخانجي- القاهرة. 


۲- برصوم» البطريك افرام: اللؤلؤ المنشورء مطبعة ابن العبري دير مار آفرام 
السریانی-هولندا ۱۹۸۷ الطبعة الرابعة. 


۰-۲۳ سس الالفاظ السريانية فى المعاجم العربية - حمص لزه 55 


د مزارق الحزيزة المطبعة الحدیثة- حمص ۱۹۰۰. 
۵ - بلثت. الليدي آن: قبائل بدو الفرات عام ۰۱۸۷۸ ترجمة آسعد الفارس ونضال 
خضر معیوف. دار الملاح للطیاعة والنشر - دمشق 0 1 ieee‏ فم 


۱ بن طلال, ایجسین: المسبيجية في العالم العرپي: المعهد الملكي للدراسات 
الدينية - عمان ۱۹۹۵ ۱ 


ا بر عت ملي مع سامت و اس + + ۱ تس ۳ Kaa‏ 

۷ بیهم. محمد جمیل: العووي والشيعوبيات ان نع مطایع دار اقات رت 
۹ 
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۸- توينبي» ارنولد: محر رات تارج ماو در عم كو ال مضه شتا ۾ دار 


النهضة المصرية ۰۱۹۸۲ ۲ ۳ لوس EE‏ 


ما دا" فاق اهاه م 2 ea‏ 


مصطفى البابي الحلبي. القاهرة ۱۹۳۸ 1 
يدل ١‏ ا كاد ۳ 
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5ل حت الا تاریخ غنوزية ولان وفلسطين, “ترجمة د. جوج حداد. ود. 
ی ۲ 


۰ 


ب پات شج د ما يبت وى 3 
RAE‏ .اتج الثاني“ م ١‏ 2 رم 3 ان ر 3 


با شد تار ع الخزياء دوج الو رج جبراخيل جبور ذار 
۳ 3 


غندور - بيروت الطبعة الخامسة NAVE‏ و الك - ا 2 E,‏ 


ل بيسن سد كن : لت النامية المحكية قي مشؤرية ولبنان - بيروت” 
الفطبعة الکائوليكية - بیروت ا " ١‏ اي 
3 
د 


۱1۹۰ 


, السريان 
65 حسن, د. حسن ابراهیم: تاريخ الاسلام السياسيء مطبعة مصر 56 
الطبعة الثالتة. 
۳ جسینء حسن: الکنز قی قواعد اللقة العيرية, القاهرة ۱۹۵1 
۷- الحکیم. يوسف : سوریه والعهد الفيصلي. المطبعة الكاثوليكية - بیروت 
۰۹-- 
هی ر هان الديق ا انعم منم ۱۱۲۸۲ 


۹- الخازن, الشیخ نسیب وهیبه: من السامیین الى العرب. دار مكتبة الحیاة- 
بیروت ۰۱۹1۶ 


0 


۰- خوري» منح التاریخ الحضاري عند توينبي. دار العلم للملايين ۹۹۰ 


۱- خیر د. صفوح: مدينة دمشق: وزارة الثقافة والارشاد القومي- دمشق 
2-۸۲ ۰ 


- داود. المطران يوسف: اللمعة الشهية ي نحو اللغة السريانية. طبع في دير 
الآباء الدومنکیین - الموصل ۰۱۸۹۸ 


۳- دنوء نعمة الله: التراتیل الروحية , بغداد ۰۱۹۲ الطبعة الثانية. : 


۶- دي بورء ت.ج. : تاريخ الفلسفة في الاسلام . ترجمة محمد عبد الهادي آبو 
ريده. لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة. کر )۷۰۷ 


RE CC LEE N CE رستم» د. اسد‎ -6 


1- زریق» قسطنطين: نحن والتاريخ, داز ال لانن یووی 4ى 
الخانية. 


3 


۷- زکار. د. سهیل : من ملامح الحیاة الاجتماعية فى دمشق. کتاب : دمشق اقدم 
مدينة فى التاریخ. دمشق - سوريا- ۰۱۹۹۱ 
۸- زیدان» جرجی: تاريخ آداب اللغة العربية» مطبعة الهلال - القاهرة ۰۱۹۱۱ 


۱۱۱ 


السريان 

8ل ساکاء الاب و(المطران) استحق: السریان- ایمان وحضارة ج۲ و) دراسات 
NALE SU‏ 

+ 6 مظان على تازیع سوریه ۱۹۲۰-۷۹۱۸ دار ظلان- دمشق ۰۱8۹۸۷ 
ولید الجلاد- دا طلاس- دمشق. 


۲ - السید زغلول, الشحاث: السريان والحضارة الاسلامية. الهيثة المصریة العامة 
'.للكتاب- الاسکندرية, ۱۹۷۵ , - ۰ ۳ 
3 -سیل» باتریك: الصراع على سورية, ترجمة سمیر عبده ومحمود فلاحه, دار 


الانوار *"بیروت ۱۸ ۱۹؛ ا 


۰ 6- شلاحت, وبؤزورث: تراث الاسلام. ات ١‏ متحي زب اور ا 
عالم المعرفة الكويتية رقم ۸. E‏ 

5 شيل فوآنمتهام قوتت التاريهل: دار الاق ةالغتريى الطباعة وال رة 
القاهرة 1554. 

شور ری E‏ طبع في المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين, 
۱٩۱۳-۲۳‏ 


1 E ۸, E 


/- - صايغ, د. يوسف: : التنمية العصية, متشورات مركز دراسات الوحدة پیت 


ا 1 e‏ جا ر e‏ 


روت 2۱۹۹۲ 


-٩‏ العدوی» د. ابراهیم: و و الروم. مکتبة الانجلو 
المضتو ی القامرخ ۱۹۵۸ الطلفة القانية ۰ * رمع 


۰- العظمة: عبدالعزیز: مرآة الشام» دمشق وآهلها. منشورات ریاض الريتن للکتب 
والنشى. لندنري.ت. م 33 َه و SSE‏ 
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السريان 


۱- عیواص, البطريرك زکا الاول: کنيسة انطاكية السريانية عبر العصور, دراسات 
راف دلب 1۹۸۱ 


سس :نظرات خاطفة في تاريخ كنيسة انطاكية المشترك مع 
الاسلام عبر البعصور -دش و۱۹۹ 

۳- غرنباوم» غوستاف فون: دراسات في الادب العربي» ترجمة عدد من 

۳ المترحجمين . منشورات دار الحیاة-ییروت 15169: 5 


6 - غزال, موسی يونان: جرح عي ی ی ی مطبعة 
مارافرام- العطشانه- لبنان ۰۱۹۷۳ 


> ره انيس: معجم أسماء المدن والقرى اللبنانية. دار النهار - بیروت > 
00 


7 - قاموس منا السرياني- العربي. 

۷- القلقشندي, آبو العباس آحمد بن علي :.صبح الاجشی» وزارة الازشاد القومي- 
القاهرة. ف ا 

۸- کامل» لہ مراد: تاريخ خ الأدب السرياني. مطيعة المقتطف - القاهرة. 

65 کریمر» صموئيل: من الواح سومر» ترجمة طه باقر » مراجعة أحمد فخري 
مکتبة المثنی - پقباد  .۱۹۵۷‏ ر ر ۰ ۱ 

۰ - الكلداني, القس یعقوب: دلیل الراغبین في لغة الارامیین. طبع في الموصل في 
دير الآباء الدومينيكيين ۰۱۹۰۰ ا 7 


-١‏ مجموعة من المؤلفين : السريان: ES‏ الحو iS E‏ مركن 
الدراسات والابحاث الرعوية. انطلياس - لبنان ۰۱۹۹۰ 


۲- المحافظة, علی: الاتجاهات الفكرية عندالعرب فى عصر النهضة. الاهلية للنشر 
والتوزیع- بیروت» ۰۱۹۷۰ 


السريان 


۳- المسعوديء آبو الحسن علي بن الحسين بن علي: TT‏ 
المصرية- القاهرة ۶۱ ۱۲ه. 


6 المغربيء محمد علي: الكلف الشمسي. سلسلة اقرا رقم 114: دار المعارف 
تمص ۱۹۹ 


7- المنجد. صلاح الدین : الحرکات التقدمية فى العراق حتی غزو التتار. الطبعة 
تن تا للملایین- بیروت. 

ل و منین: : القكر العربي في العصر الحديث. دار الحقيقة- بیروت» 
۳ 

= ۶ 8 5 a 4 5 5 ا‎ 

۸- میخائیل» د. نجيب: مصر والشرق الادنى القديم, دار المعارف من ۱۱۱۳ 


۹~ - نانتاجو, ماكس: المعجزة العربیه» ترجمه 4 رمضان لاوند» یت و بیروت 
A0٤‏ 

ديكات ر اغتاطیوس: البرآهین الحسية علی تقارض السريانية 
والعربیة- دمشق. ۹ 


0- .سیب : تاريخ.إلكنيسة السريانية الانطاکیة- بیروت , ۰۱۹۲ 4 
۲ المچاهد الرسولی» مار یعقوب البرادعی- ډمشق ۰۱۹۷۸ 
۳ : الكنيسة السريانية الهندية. العطشانة -لبنان ۰۱۹۷۶ 

؟- الصهف: e‏ 


54 آحمد اعتمان: الانياط العترب» و الآرامية لکتابة لغشهم. صحيفة 
الحياة- لندن ۹۵-1-۳۰. 


۰- صحيفة السفیر- بیروت ۲-۸-۳۱ ۰۱۹۹ 
1 مجلة المستقبل العربی- بیروت. العدد ۲۰۹ ۱۹۹۹/۷ ۰ ° - ۰" .۰ 


۱۱ 


اساد 


5- - ریات : : 


0 


الملكييين فى العصر العباسی الاول. العدد 6١١‏ كانون الثانی» .١577‏ 


العربية واثرها فى الفكر العربی. العدد ۶۳۳ اذار. .١156/‏ 


۰- مجلة المسرة- حريصاء لبنان د. ابراهيم مدكور: حتين بن اسحق المترجم. 
العدد ٩۹۲‏ »حزیران 191/5. 
1١‏ 


العدد ۶۳۲ ,۱۹۵۸-۱2-۳۰ ۱ ۱ 


۲- مجلة العربي- الکویت. مايى ۰۱۹۹۱ 


۸۳ مجلة العربي- الكويت. الا تا معنى التسميات للشعوب السامية 


5- مجلة العربي- الکویت د. ابراهیم السامرائي: العربية, العبريةء السريانية. 
العدد ۲۶۹ ۰ آپ ۰۱۹۷۹ 


۰- مجلة العربي- الکویت محمد علي الزرکان: نیج ی سدق + تيغ المترجمین 
العرپ, ۰۲۹۲ اذاز ۰۱۹۸۳ 


0 ۱ 
ب ی 


.۱۹٩٤ الأولى‎ 


الو يروت العددان الاول والراب بع لعام ۱۹۰۸. 
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- مجلة لسان الشرق- الموصل. العدد السايع ۲۲۲ » سنة ۰۱۹۶۲ 
۱۰۱۰ 


السريان 
و و ی ی ۱ العددان ۱۱و۱۲ ؛ سنة۱۹۹۰. 


۲- المجلة اليطريركية- دمشق. تصدر عن بطريركية نار لوق السریان 
الارثوذكس. العدد 1۷ , عام ۰۱۹۱۹ 5 
۳- المجلة البطريركية- دمشق. سهيل قاشا. تكريت. العدد ۷۱ السنة القامنة, 
كانون الثانی ۰۱۹۷۰ 1 ۱ 
Rl ۱‏ 1 
٤‏ ح- المجلة البطریر کیه- دمشق. کتاب البطریرك افرام برصوم »وقد نشر قسم منه 
فى العدد ١١ء‏ السنة ۰۲۰ ۰۱۹۸۰ 


۰- المجلة البطريركية- د مشق. العدد ۸۱ الستة ۲۷حزیران ۱۹۸۹ . 


7 المجلة البطريركية- د مشق. البطريرك زکا الاول عیواص: كنيسة انطاكية 
ودعوى المنشقين عنها في ملبار. 

۷- المجلة البطريركية- دمشق . المطران غریغوریوس يوحنا ابراهيم: المراكز 
الثقافية في بلاد ما بين النهرین. العددان eZ YÊ‏ >كاتون ا 
السنة ۱۰۳۶ ۰۱۹۹. ۰ 


--المجلة البطريركية- دمشق. “الاب يوسف سعيد. ی 


TE‏ السو 44 یی 2 الاخصاء, ی 
الوطني- دمشق السنة الثانية. 
۱ 


١‏ - التتجموعة الا حصائیه افو وا اف 2 4 الاحصاء بزارة الاقتصاد 
الوطنی- دمشق السنة التاسعة. 


۲ مجلة المشرق- بیروت» الخوري آرملة, اسحق: القری السريانية في مدن 


سورية. الجزء الأول ۶۰ 
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السريان 
ه- المحاضرات : 


۳ - ادوار حشوة: اثر المسيحيين الشرقيين على الحضارة العربية» محاضرة 
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104- George Sarton : Science and Modern civilization Library 
Books, New York 1956. 


105- Encyclopedia Britannica. London 1980. 
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